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  حُجّيَّة الدَّليل العقلي في العَقَائد 
وَعِلاقَته بالدَّليل السَّمعي دراسة عقدية

أ.م .د. ساجد صبري نعمان
الجامعة العراقية / كلية العلوم الإسلامية  

المستخلص ..

تهــدف هــذه الدراســة لبيــان مكانــة وأهميــة حجيــة الدليــل العقــي في تقريــر مســائل العقيــدة وأهميتــه 
ــل الســمعي  ــل العقــي وبــن الدلي ــي العلاقــة بــن الدلي ــي ومــا ه ــي الشرع في الوقــوف عــى صحــة الدلي
وهــل يوجــد تعــارض بــن الدليــل العقــي والدليــل الســمعي كــون هــذه الدراســة دراســة عقديــة تحليليــة 
ــن  ــمعية م ــة والس ــة العقلي ــوع الأدل ــة، وإن موض ــدة الصحيح ــها العقي ــى اساس ــوم ع ــي تق ــة الت للأدل
ــة  ــات صح ــق، وإثب ــول إلى الحقائ ــداً في الوص ــم ج ــي مه ــر منهج ــن أث ــه م ــا ل ــداً لم ــة ج ــات المهم الموضوع
ــة  ــول أهمي ــول والمعق ــاء المنق ــن عل ــلمون م ــاء المس ــد أولاه عل ــن، وق ــوال المخالف ــال أق ــارات وإبط الاختي

ــة.  ــوم الشرعي ــرة في العل كب
الكلمات المفتاحية : ) مصطلح الحجية والدليل، العقائد، الدليل السمعي، دارسة عقدية ( .

The Authentic Evidence in Mental Beliefs 
and its Relation to Hearing Evidence

Sajid Sabri Noaman
Iraqi University / College of Islamic Sciences

Abstract :
This study aims to show the status and importance of the au-

thentic mental evidence in determining the doctrine issues and its 
importance in determining the validity of the forensic evidence 
and what is the relationship between the mental evidence and the 
auditory evidence. . The subject of mental and auditory evidence 
is very important because of its systematic impact is very import-
ant in accessing the facts, and to prove the validity of choices and 
invalidate the statements of violators, and has been given by Mus-
lim scholars of the movable and reasonable scientists of great im-
portance because of its great place in the forensic science.

Keywords : (term authentic and proof, dogmas, aud. guide, 
nodal study).
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المقدمة

ــى  ــلام ع ــلاة والس ــن، والص ــد الله رب العالم   الحم
ــن  ــه الطبي ــى آل ــلن، وع ــاء والمرس ــم الأنبي ــد خات محم
اهتــدى  الميامــن، ومــن  الغُــر  الطاهريــن، وأصحابــه 
بهديهــم وســار عــى نهجهــم إلى يــوم الديــن. وبعــد: فــإنَّ 
ــات  ــن الموضوع ــمعية م ــة والس ــة العقلي ــوع الأدل موض
ــداً في  ــم ج ــي مه ــر منهج ــن أث ــه م ــا ل ــداً لم ــة ج المهم
الاختيــارات  صحــة  وإثبــات  الحقائــق،  إلى  الوصــول 
ــارُ المســلمون  وإبطــال أقــوال المخالفــن،. وقــد أولاه النظَّ
مــن علــاء المنقــول والمعقــول - رحمهــم الله - أهميــة كبرى، 
وأفــردوه بالتصانيــف الجليلــة عــى اختــلاف مذاهبهــم، 
ــة  ــة منهجي ــن نظري ــون م ــم ينطلق ــم في كل صنيعه وه
ــري  ــر الفك ــأنَّ النظ ــة تقــوم عــى حقيقــة مفادهــا ب متقن
ــم  ــة تعص ــط صارم ــا بضواب ــون منضبط ــي أنَْ يك ينبغ
ــامحة في  ــلا مس ــه؛ ف ــأ والتي ــوارض الخط ــن ع ــن م الذه
المنهــج؛ إذ بــه يتوصــل إلى الحقائــق التــي هــي مــراد 
ــو  ــا ه ــل. وممَّ ــل والآج ــه في العاج ــلَّ ومرضات ــزَّ وج الله ع
م بــه أنََّ شرف العلــم تابــع لــشرف المعلــوم ومــا  مسَــلَّ

ــه. ــث في يبح
أهمية البحث: تكمن أهمية هذا البحث فيما يلي:- 

تناولهــا  يجــب  ضرورة  الأدلــة  مضــوع  تنــاول  إن   •
وايضاحهــا كــون أســس علــم المتكلمــن يعتمــد 
ــا  ــة ، لم ــون عام ــا المتكلم ــا اعتمده ــا ك ــاً عليه كلي
ــذي  ــق ال ــج والطري ــان المنه ــر في بي ــر كب ــن أث ــا م له
يمكــن أنْ يحتــذى بــه في تقريــر المســائل العقديــة .
ــق  ــدة للحقائ ــاء العقي ــا عل ــي أولاه ــة الت ــراز الأهمي • اب
مــن  اثباتهــا  بمقدمــات  الاعتنــاء  الدينيــة وضرورة 
الصريــح،  والعقــل  الصحيــح،  النقــل  حيــث 
وبيــان المســلك الصحيــح الــذي ســلكه العلــاء 
ــط  ــه وضواب ــة فهم ــصِّ وطريق ــع الن ــم م في تعامله

التوفيــق بينــه وبــن العقــل.
أهداف البحث:

ــوب  ــدة في قل ــيخ العقي ــة في ترس ــة الأدل ــان أهمي 1 - بي
ــاس. الن

2 - التعرف عى دور الأدلة في تقرير مسائل العقيدة. 
3 - بيــان العلاقــة بــن الدليــل العقــي والســمعي 

التوافــق بينهــا. وبيــان 
4 - اقحــام الخصــم في الأدلــة وتســليمه للأخــذ بهــا 

والاعتــاد عليهــا.
منهج البحث ، وطبيعة العمل فيه : 

تســتخدم  التــي  الوســيلة  البحــث  منهــج  يعــد 
للوصــول إلي تحقيــق الهــدف مــن إجــراء البحــث ، وعــى 
ــتخدم في بحــث مــا ، في  ــوع المنهــج المس ذلــك يتحــدد ن
ــه فــإن الباحــث  ضــوء الهــدف مــن هــذا البحــث ، وعلي
ــل وذلــك بهــدف  قــد لجــأ إلى اســتخدام أســلوب التحلي
الوقــوف عــى مفهــوم الأدلــة، كــا اتبــع الباحــث المنهــج 
الوصفــي التحليــي في دراســة الــدور المطلــوب مــن 
ــها  ــلامية وغرس ــدة الإس ــائل العقي ــر مس ــة في تقري الأدل

ــع. ــراد المجتم ــوس أف في نف
- وأما الدراسات السابقة ومدى الافادة منها

ــد  ــة، وق ــات علمي ــة دراس ــى جمل ــت ع ــد وقع   فق
أفــدت منهــا فائــدة  كبــرة ضمنتهــا

ملحــق المصــادر والمراجــع ، وأكتفــي هنــا بذكــر 
أبرزهــا :

ــن  ــه م ــازاني وموقف ــوان )التفت ــوراه بعن ــة دكت 1 - أطروح
ــات- عــرض ونقــد(، في أربعــة أجــزاء، اعدهــا/  الالهي
ــركات  ــأشراف أ. د/ ب ــلا، ب ــن الم ــي حس ــد الله ع عب
كليــة   ، القــرى  أم  دويــدار، جامعــة  الفتــاح  عبــد 

الدعــوة وأصــول الدين/1417هـــ- 1996م .
2 - مناهــج المتكلمــن في فهــم النــص القرآني ، الاســتاذ 
ــي، النــاشر: المركــز  الدكتــور ســتار جــبر حمــود الأعرج
العتبــة  الاســراتيجية-  للدراســات  الإســلامي 
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1438هـــ-  الأولى  الطبعــة  المقدســة،  العباســية 
2017م.

طريقة البحث :
أولاً: عــزو الآيــات القرآنيــة بذكــر اســم الســورة 

ورقــم الآيــة في صلــب البحــث .
مــن  والآثــار  النبويــة  الأحاديــث  تخريــج  ــاً:  ي ثان
ــول منهــا، وان وجــد  ــة وســأعتمد المقب مصادرهــا الأصلي
الحديــث في الصحيحــن أو أحدهمــا اكتفــي بذلــك فــان 
وجــد في غــر ذلــك ســأنقل حكــم العلــاء عليــه في 

الحاشــية .
ــق المراجــع والمصــادر في الحاشــية ، بذكــر  ثالثــاً: توثي
ــد  ــرة ، وبع ــد وروده لأول مـ ــة عنـ ــع كاملـ ــات المرج بيان
ذلــك أكتفــي بذكــر اســم الكتــاب فقــط ، وان لــزم اســم 

ــف . المؤل
ــة البحــث: وقــد تضمــن الهيــكل العــام  هيكلي
للبحــث المقدمــة ومبحثــن ، وخاتمــة بيانهــا كالتــالي:
ــة المضــوع وأهــداف  1 - المقدمــة : وتضمنــت : أهمي
ــه  ــل في ــة العم ــه وطبيع ــاؤلاته ، ومنهج ــث وتس البح

ــث .  ــة البح وطريق
2 - المبحــث الأول : مفهــوم حجيــة الأدلــة والعقــل 

ومداركــه: وتضمــن تمهيــد ومطلبــن.
لغــة  وتعرفــه  الدليــل  مفهــوم  الأول:  المطلــب 

واصطلاحــا.
عــى  العقــي  الاســتدلال  طــرق  الثــاني:  المطلــب 

العقيــدة. مســائل 
عــى  الاســتدلال  أصُــول   : الثــاني  المبحــث   -  3

ــدة. العقيـْ
المطلب الأول: حجبة الدليل العقي.

المطلــب الثــاني: العلاقــة بــن الدليــل الســمعي 
العقــي. والدليــل 

5 - الخاتمة : تضمنت نتائج البحث وتوصياته. 
6 - فهرست المصادر والمراجع.

المبحث الأول
مفهوم حجية الأدلة والعقل ومداركه

تمهيد : حجية الإسلام في الشرع:
ــم  ــرآن الكري ــم : أن الق ــرآن الكري ــة الق  أولاً : حجي
ــه  ــح مــن ضروريــات الديــن كون ــره، وأصب ــت توات قــد ثب
ــبته  ــت نس ــدوره وثبت ــع بص ــب القط ــذا يوج ــة وه حج
إلى الله عــز وجــل. ويكفــى حجــة عــى ذلــك ثبــوت 
ــصره؛  ــاء ع ــه لبلغ ــه، وتحدي ــلوبه ومضامين ــاره بأس اعتب
ــشر،  ــع الب ــى جمي ــة ع ــرآن ثابت ــة الق ــذا فحجي ــى ه وع
ــد  ــه بتأكي ــلمون لحجيت ــتأنس المس ــذا يس ــة إلى ه وإضاف
بمثلــه  الإتيــان  عــن  والجــن  الإنــس  عــى عجــز  الله 
ــد حقيقتــه، والأمــر باتباعــه في مثــل قــول القــرآن:  وتأكي

هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  حمىٱنح 
رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  يج 

ىٰ     ٌّحمي)1(. 
ــة الســنة : وحجيــة الســنة النبويــة ثابتة  ــاً : حجي ي  ثان
ــر  ــرآن والأم ــوت حجيتهــا بنــص الق ــة منهــا ثب بعــدة أدل
بطاعــة الرســول  والتــأسي بــه. في مثــل قــول الله تعــالى 
ــمْ  ــا نَهَاكُ ــذُوهُ وَمَ ــولُ فَخُ سُ ــمُ الرَّ ــا آتَاكُ ــرآن: ﴿ وَمَ في الق
ــع  ــلمون في جمي ــتدل المس ــذا اس ــوا﴾)2(. وهك ــهُ فَانْتَهُ عَنْ
العصــور عــى الأحــكام الشرعيــة، ولم يختلفــوا في وجــوب 
العمــل بــا أفــاد قطعــا مــن ســنة النبــي  المرويــة 
ــول، ويســتندون لقولــه : ))ألا إني  عــى درجــة مــن القب
ــبعان  ــت الكتــاب ومثلــه معــه، ألا يوشــك رجــل ش ي أوت
ــم  ــما وجدت ــرآن، ف ــذا الق ــم به ــول: عليك ــه يق عــى أريكت
ــرام  ــن ح ــه م ي ــم ف ــا وجدت ــوه، وم ــلال فاحل ــن ح ــه م ي ف
ــرم الله...(()3(.  ــما ح ــول الله ك ــرم رس ــا ح ــوه، وأن م فحرم

)1( سورة الإسراء: الآية 88 .
)2( سورة الحشر: الآية : 7 .

ــنة  ــزوم الس ــاب في ل ــنة، ب ــاب الس ــو داود في كت ــه أب )3( أخرج
.)79/2(
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ــرب  ــان الع ــور في لس ــن منظ ــر أب ــة: يذك ــة لغ الحجي
ــة«  ــرآن حج ــلطان في الق ــال: »كل س ــاس ق ــن عب أن اب
ــل:  ــه معــان عــدة وقي ــراد ب )1(، )ومــن حجــج ويطلــق وي

ــم( . ــة بالض ــذه حج ــيء: إذا اتخ ــج بال احت
الدعــوى.  صحــة  عــى  بــه  دل  »مــا  واصطلاحــاً: 
والحجيــة مصــدر صناعــي. والحجيــة في القــرآن والســنة 
ــد  ــا يرش ــة م ــة وحقي ــى صح ــدل ع ــا ي ــون كل منه ك

إليــه«.)2(
تعريــف البرهــان لغــة : يطلــق البرهــان في اللغــة عــى 
ــة يقــال : برهــن يبرهــن  ــة البين ــل والحجــة الفاصل الدلي
ــةً إذا جــاء بحجــة قاطعــة للخصــم، ويقــال برهــن  برهن
ــن  ــو مبره ــة فه ــام الحج ــان أي: أق ــام البره ــه إذا أق علي
ــان  ــة)3(. والبره ــل: أصلي ــدة وقي ــه زائ ــون في ــل : الن وقي

)1( لســان العــرب، جمــال الديــن أبــو الفضــل محمــد بــن مكــرم 
الإفريقي)تـ711هـــ(،  الأنصــاري  منظــور  بــن  عــي  بــن 
دار صــادر، بــروت، ط3 ،1414هـــ.، 321/7، المعجــم 
الوســيط، إبراهيــم أنيــس ، عبــد الحليــم منتــصر ،عطيــة 
ــج(، دار  ــادة )حج ــد، م ــف الله أحم ــد خل ــي ، محم الصوالح

 .190/1  ،1977 بــروت،  الفكــر 
ــد  ــن عب ــر ب ــد القاه ــر عب ــو بك ــاني، اب ــات، للجرج )2( التعريف

ــاني، )ت:471هـــ( ص36 . ــد الجرج ــن محم ــن ب الرحم
)3( ينظــر، المفــردات في غريــب القــرآن ، ص121، المصبــاح 
المنــر ، في غريــب الــشرح الكبــر، أحمــد بــن محمــد بــن 
ــاس )ت 770هـــ(،  ــو العب ــوي، أب ــم الحم ــي ث ــي الفيوم ع
مــادة برهــان ، بــره ، المكتبــة العلميــة ، بــروت،1979م.  
)46/1(، معجــم العــن، الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن 
تميــم الفراهيــدي الأزدي اليحمدي ، )ت 174 هـ ،789م(، 
الســامرائي،  ابراهيــم  د.  المخزومــي،  مهــدي  د.  تحقيــق، 
ــان  ــخ ، لس ــة وتاري ــلا طبع ــروت، ب ــلال، ب ــة اله دار ومكتب
ــة،  ــاج اللغ ــاح ت ــان، )51/13(، الصح ــادة بره ــرب، م الع
 ،  )46/1(  ، بــره  برهــان،   ،)2078/5( برهــان،  مــادة 
القامــوس المحيــط ، مجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب الفــروز 
ــة  ــة المصري ــة، الهيئ ــرازي )ت 817 هـــ( ، مطبع ــادى الش أب
برهــان،  مــادة  م،   1977 هـــ،   1397 للكتــاب،  العامــة 

ص1180.

يعــد فيــه وصــف الإيضــاح والبيــان، ولهــذا جعــل خاصاً 
ــوي الشريــف  ــة ، وفي الحديــث النب ــي مــن الدلال بالقطع
يــوم  لصاحبهــا  حجــة  أي  برهــان(()4(  ))والصدقــة 

القيامــة عــى صــدق إيانــه)5( قــال الراغــب الأصفهــاني: 
ــان..  ــل الرجح ــلان مث ــو فع ــة وه ــان للحج )البرهــان بي
 فالبرهــان أوكــد الأدلــة وهــو الــذي يقتــي الصــدق أبــداً 

لا محالة()6(. 
البرهــان لغــة: مــن برهــى يــبره إذا أبيًــض فــكأن 

. ويتضــح  يبيــض  حجتــه  قيــام  في  الــيء 
والنون في آخره أصليه . وقيل : زائدة)7( .

العلــاء في مفهــوم البرهــان  اختلــف   : اصطلاحــاً 
اصطلاحــا فمنهــم مــن قــال: )البرهــان هــو الحجــة 
ــى اللغــوي ويخــص بالقطعــي  والدليــل إذ هــو هــذا المعن
ــي أيضــاً ومنهــا:  منهــا وقــد يســتخدمه الفقهــاء في الظن
البرهــان: مــا يقتــي الصــدق أبــداً لا محالــة ومنهــا: 
وميــز  الباطــل  عــن  الحــق  فصــل  مــا  هــو:  البرهــان 
الصحيــح مــن الفاســد بالبيــان الــذي فيــه ومنهــا: 
ــو:  ــات أو ه ــن اليقيني ــف م ــاس المؤل ــو: القي ــان ه البره
ــة  ــج لنتيج ــة منت ــات قطعي ــن مقدم ــف م ــاس مؤل قي

قطعيــة()8(.

)4( جــزء مــن حديــث أبي مالــك الأشــعري في صحيــح مســلم، 
الوضــوء،)172/1(،  فضــل  بــاب   ، الطهــارة  كتــاب 

رقــم)223(.
ــو القاســم الحســن  )5( ينظــر، المفــردات في غريــب القــرآن ، أب
ــاني تـ502هـــ(  ــب الأصفه ــروف بــــ )الراغ ــد المع ــن محم ب
تحقيــق، صفــوان عدنــان الــداودي، دار القلــم، بــروت، 

الــدار الشــامية، دمشــق، ط1، ســنة1412هـ. ص45 .
)6( المصدر نفسه ، ص45 .

)7( ينظر، لسان العرب، 2/ 123، تهذيب اللغة، 213/2.
)8( الجامــع لأحــكام القــرآن ، محمــد بــن أحمــد الأنصــاري 
ــش ،  ــم أطفي ــبردوني ، وإبراهي ــد ال ــق : أحم ــي ، تحقي القرطب
دار الكتــب المصريــة ، القاهرة ، ط2،1964م ،  )75/17(، 
الفقيــه والمتفقــه ، أبــو بكــر أحمــد بــن عــي بــن ثابــت بــن أحمــد 
بــن مهــدي الخطيــب البغــدادي )ت 463هـــ( ، تحقيــق ، 
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ــن  ــم م ــى الرغ ــارات ع ــذه العب ــظ أن ه ــا نلاح  وهن
ــة عــى القطــع،  اختلافهــا وتنوعهــا فإنهــا جــاءت للدلال
ــل  واليقــن؛ فيكــون البرهــان أخــص مــن الحجــة والدلي
ــد ورود  ــه ق ــظ أن ــن، ونلاح ــن والظ ــتعالها في اليق لاس
تعــالى:  قولــه  في   الكريــم  القــرآن  في  البرهــان   لفــظ 

فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  حمىضخ 
كم   كل  كخ  كح  كج  قحقم  فم  فحفخ 

لجحمي)1( .

المطلب الأول : مفهوم الدليل
أ: تعريف الدليل لغة واصطلاحاً :

ــو  (، وه ــن )دلَّ ــةً م ــل لُغ ــةً: »الدلي ــل لُغ ـ ي  أولاً: الدل
ــه.  ــارة ب ء بأمَ ــيَّ ــةُ ال ــا: إبِانَ ــانٍ، منه ــه مع ــراد ب ــق وي يطل
، يقَــالُ:  والدليــل: مــا يســتَدلُّ بــه، والدليــل أيضــاً: الــدالُّ
فَتْــحِ  ــه ، والمصــدر: دلالَــةً ودلالَــةً، بِ ــه عــى الطريــق يدلُّ دلَّ
)الــدال( وكَسِرهــا، والفَتْــح أعــى«.)2( وقــال الفيومــي 

أبــو عبدالرحمــن عــادل بــن يوســف الغــرازي ، دار ابــن 
ــر  ــة الناظ ــعودية ، ط2، )1421هـــ( ، روض ــوزي ، الس الج
ــد  ــام أحم ــب الإم ــى مذه ــه ع ــول الفق ــر في أص ــة المناظ وجن
بــن حنبــل ، موفــق الديــن أبــو محمــد عبــد الله بــن أحمــد بــن 
محمــد بــن قدامــة المقدسي)تـ620هـ( ، مؤسســة الريان، ط2، 
ص44،  التعريفــات،   ،)79/1(  ، )1423هـــ،2002م( 
التوقيــف عــى مهــات التعاريــف، محمــد عبــد الــرؤوف 
1031هـــ(، تحقيــق، د. عبــد الحميــد صــاع  المنــاوي )ت 
حمــدان، عــالم الكتــب، القاهــرة ، ط1، ســنة، 1410هـــ، 

  .75  - ص74   ، 1990م 
)1( سورة البقرة : الآية111.

)2( معجــم مقاييــس اللغــة، أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس بــن 
ــارون،  ــد ه ــلام محم ــد الس ــق: عب ــا )تـ395هـــ(، تحقي زكري
دار الفكــر، بــروت، بــلا طبعــة، 1399هـــ/1979م. مــادة 
ــار الصحــاح، محمــد بــن أبي  )دلــل( ، 269/2 - 260، مخت
ــر ،  ــود خاط ــق ، محم ــرازي ، تحقي ــادر ال ــد الق ــن عب ــر ب بك
مكتبــة لبنــان ناشرون ، بــروت ، ســنة،1415هـ – 1995م. 
مــادة )دلــل( ، ص106، لســان العــرب ، مــادة )دلــل( ، 

. 249  - 248 /11

)تـ770هـــ(: »واســم الْفَاعــلِ)3( دالٌّ ودلِيــلٌ، وهــو الْمرشــد 
ــف«)4( . والْكَاش

ــل اصطلاحــاً: أبــرز تعريفــات الدليــل  ي ــاً: الدل ي ثان
تعريــف  في  العلــاء  عبــارات  تنوعــت  اصطلاحــاً: 
ــه: المرشــد  ــل اصطلاحــاً، ومــن أبرزهــا: تعريفــه بأنّ الدلي
إلى المطلــوب، ومنهــا: الموصــل بصحيــح النظــر فيــه 
ــن  ــب ع ــة الغائ ــد إلى معرف ــا: المرش ــوب، ومنه إلى المطل
الحــواس ومــا لا يعــرف باضطــرار.)5( ومنهــا تعريفــه 
ــه: مــا يمكــن التوصــل بصحيــح النظــر فيــه إلى  بأنَّ
العلــم بمطلــوب خــبري، وهــذا تعريــف بعــض الفقهــاء 

والأصوليــن، وينســب إلى أكثــر المتكلمــن«.)6(
ــل عنــد الباحــث: إن  ي ب- التعريــف المختــار للدل
الناظــر في تعريفــات العلــاء للدليــل، والتــي ســبق 
بعــض مــن أبرزهــا، يجــد أن قســاً منهــا، قــد صرح 

. )3( يعني من دَلَّ
)4( المصبــاح المنــر في غريــب الــشرح الكبــر ، أحمــد بــن محمــد 
بــن عــي الفيومــي ثــم الحمــوي، أبــو العبــاس )ت 770هـــ(،  
المكتبــة العلميــة، بــروت،1979م.، مــادة )دلــل(، 199/1.
ــل( ، 269/2 - 260،  ــادة )دل ــة، م ــس اللغ ــم مقايي )5( معج
ــل( ، ص106، لســان العــرب،  ــادة )دل ــار الصحــاح، م مخت

مــادة )دلــل( ، 11/ 248 - 249.
)6( معجــم الفــروق اللغويــة، أبــو هــلال الحســن بن عبــد الله بن 
ســهل العســكري )نحو395هـــ(، تحقيــق: بيــت الله بيــات، 
مؤسســة النــشر الإســلامي، مؤسســة النــشر الإســلامي، 
قم/إيــران، ط1 ، 1412هـــ، ص235 - 236، التقريــب 
والإرشــاد)الصغر(، أبــو بكــر محمــد بــن الطيــب الباقــلاني 
)ت 403 هـــ(، تحقيــق، د. عبــد الحميــد بــن عــي أبــو زنيــد، 
مؤسســة الرسالة، ط2،ســنة،1318هـ،1998م.1/ -202 
203، الإنصــاف ، أبي الــبركات بــن الأنبــاري )ت 577( 
تحقيــق ودراســة: د. جــودة مــبروك محمــد، ط2، مطبعــة 
في  الإحــكام  ص15،  ســنة،1414هـ1993م،  ردمــك، 
أصــول الأحــكام ، أبــو محمــد عــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن 
حــزم الأندلــي القرطبــي الظاهــري )ت 456 هـــ(، تحقيــق، 
أحمــد محمد شــاكر ، د. إحســان عبــاس، دار الآفــاق الجديدة، 
بــروت،1967م ، 1/ 39، الفقيــه والمتفقــه، 44/2 - 45. 
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بتخصيــص الدليــل بــا يــؤدي إلى القطــع بالمطلــوب 
ــح أن  ــر ص ــه: كل أم ــل بأنَّ ــف الدلي ــه، كتعري ــم ب والعل
يتوصــل بصحيــح النظــر فيــه إلى علــم مــا لم يعلــم 
باضطــرار، لذلــك أرى أن يكــون تعريــف الدليــل شــاملًا 
ــا يمكــن التَّوصــل  ــه: م ــه بأنَّ ــي، وتعريف ــي والظن للقطع
بصحيــح النظــر فيــه إلى علــم أو ظــن ، وهــذا الاختيــار 
كتابــه  في  )تـ606هـــ(  الــرازي  تعريــف  مــن  قريــب 
ــا في  ــل في أن أثرهم ــة والدلي ــارق الحج ــول(. وتف )المحص
إثبــات أصــل الحكــم وأثــر العلــة في تغيــره مــن وصــف 
ــرى أن  ــن ي ــاً م ــوم . وأيض ــف العم ــوص إلى وص الخص
العلــة والســبب شيء واحــد يمكــن أن يفــرق بــن العلــة 
والدليــل فيــا ذكــر مــن الفــرق بــن الســبب والدليــل.)1(
عــدة  هنــاك  ــل:  ي بالدل صلــة  ذات  ألفــاظ  ثالثــاً: 
ــان  ــة والبره ــا: الحج ــل، ومنه ــى الدلي ــق ع ــاظ تطل ألف
علاقتهــا  وجــه  وبيــان  عليهــا،  الضــوء  والســلطان، 
بالدليــل، لمــا لهــا مــن صلــة وثيقــة بالــكلام عــى )يقينيــة 
ــا:  ــكلام عنه ــدم ال ــد تق ــان وق ــة والبره ــد(. الحج العقائ
أمــا علاقــة البرهــان بالدليــل والحجــة: وفي ضــوء مــا 
تقــدم يمكــن القــول: إن تســمية الحجــة والدليــل برهاناً 
تــأتي لتمييــزه عــن الظنــي منهــا، مــن حيــث دلالــة 
ــوب،  ــى المطل ــة ع ــة الواضح ــة القطعي ــان اليقيني البره
أي: أن البرهــان يطلــق ويــراد بــه الحجــة والدليــل، ولكــن 
مــن الحجــة  فيكــون أخــص  القطعــي،  اســتعاله في 

والدليــل، والله تعــالى أعلــم. 
السلطان:

الْقُــوةُ  الســلاطَةُ:  )ســلُطَ(:  لُغــةً:  الســلطان   -  1
طَ  يهِــم تَســليطاً فَتَســلَّ طَه اللهَّ علَ والْقَهــر ، وقَــد ســلَّ
يهِــم؛ ولِذَلِــك ســمي الســلْطَان ســلْطَاناً. والســلْطَان  علَ

)1( الكفايــة في الجــدل،، أبــو المعــالى عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن 
يوســف الجوينــي ، )ت 478 هـــ(، تحقيــق، د. فوقية حســن، 
مطبعــة البــابي الحلبــي وشركاؤه، القاهــرة، ســنة، 1399هـــ- 

1979م ، ص40.

ــثُ والْجمــع: الســلاطن.  ــر ويؤَنَّ ــوالِي وهــو فُعــلان يذَكَّ الْ
والســلْطَان أيَضــاً الْحجــةُ والْبرهــان ، ولا يجمــع لأنَ مجــراه 

ــدرِ.)2( ــرى الْمص مج
ــلطان في الاصطــلاح  ــاً: الس ــلطان اصطلاح 2 - الس
المقصــود هنــا لا يخــرج عــن معنــاه اللغــوي المتصــل 
بموضــوع البحــث، وهــو إطلاقــه عــى الحجــة والبرهــان 
العلــاء،  بعــض  »نــص  فقــد  القاطــع،  والدليــل 
عــى  )تـ478هـــ(،  والجوينــي  )تـ403هـــ(،  كالباقــلاني 
إطــلاق الســلطان عــى الدليــل)3(، وهمــا ممــن مــال إلى أن 

الدليــل يختــص  بالقطعــي«.)4( 
وفي  والحجــة:  ــل  ي بالدل الســلطان  علاقــة   -  3  
ــب  ــال الراغ ــلطاناً ق ــل س ــة والدلي ــمية الحج ــه تس وج
الأصفهــاني )تـ502هـــ(: »وســمى الحجــة«، ســلطاناً، 

وذلــك لمــا يلحــق مــن الهجــوم عــى القلــوب«.)5( 

ــاج  ــاح ت ــلط(، 213/7 - 214، الصح ــادة )س ــن، م )2( الع
معجــم   ،1124  -  1123  /3 )ســلط(،  مــادة،  اللغــة، 
مقاييــس اللغــة، ، مــادة، )ســلط(، 95/3، لســان العــرب، 
مــادة، )ســلط(، 320/7 - 322، المصبــاح المنــر، مــادة، 
)ســلط(، 1/ 285، القامــوس المحيــط ، مــادة، )ســلط(، 

ص671.           
)3( تفســر الــرازي، فخــر الديــن عمــر بــن محمــد الــرازي )ت 
606هـــ(، تحقيــق، د. أحمــد حجازي الســقا، مكتبــة الكليات 
 ،394  -  393  /18 1986م.  القاهــرة،  الأزهريــة، 
ــلامي،  ــشر الإس ــة الن ــبحاني، مؤسس ــر الس ــات، جعف الكلي

ــران، ط3 ،1414هـــ.  ص220. ــم، إي ق
)4( الموجــز في علــم الــكلام، أبــو عــار عبــد الــكافي بــن أبي 
الوارجــلاني  التنــاوتي  إســاعيل  بــن  يوســف  يعقــوب 
الجيــل،  دار  عمــرة،  الرحمــن  عبــد  د.  ت:  )تـ569هـــ(، 
http://( :بــروت، نســخة الكرونيــة )موقــع الإباضيــة

.www.ibadiyah.com( ، 2/ 76
)5( المفــردات في غريــب القــرآن ، ص420، التوقيــف عــى 
)ت  المنــاوي  الــرؤوف  عبــد  محمــد  التعاريــف،  مهــات 
1031هـــ(، تحقيــق، د. عبــد الحميــد صــاع حمــدان، عــالم 
ص197.  ط1،ســنة،1410هـ،1990م،   ، القاهــرة  الكتــب، 
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د- الحقّ :
الْباطــلِ،  نَقيــض  الْحــقُّ  )حــقّ(  لُغــةً:  الحــقّ   -  1
ــراد بــه معــانٍ، منهــا: الإحِــكَام والَصحــة  ويطلَــق لُغَــةً وي
ــقَ عنــده الخــبر، إذَِا صــح،  بــات واليقــن، فيقَــالُ: تَحقَّ والثَّ
ــر  ــتُ الأمَ ــالُ: حقَقْ ــتَ، ويقَ ب ــب وثَ ء إذَا وج ــيَّ ــقَّ ال وح
وقــال  لازِمــاً.)1(  ثَابِتــاً  جعلْتُــه  أوَ  تُــه،  نْ يقَّ تَ إذَا  ــه  أحَقُّ
الثابــت  اللغــة هــو:  الجرجــاني )تـ816هـــ(: »الحــقُّ في 

الــذي لا يســوغ إنــكاره«.)2(
٢ - الحــقّ اصطلاحــاً: والمــراد بالحــقُّ هنــا: الحكــم 
والعقائــد  الأقــوال  عــى  ويطلــق  للواقــع،  المطابــق 
والأديــان والمذاهــب باعتبــار اشــتالها عــى ذلــك، ويقابله 
ــت)3(. ــب الثاب ــه: الواج ــراد ب ــاً وي ــق أيض ــل، ويطل الباط

ــدة،  ــارات ع ــل باعتب ــم الدلي ــل: يقس يْ ــام الدَل سَ أقْ
ــمع أو  ــى الس ــه ع ــث توقف ــن حي ــيمه م ــا: تقس أبرزه
العقــل، وتقســيمه مــن حيــث دلالتــه عــى المدلــول، 

ــك: ــان ذل ــأتي بي ــا ي وفي

ــة،  ــاج اللغ ــاح ت ــق(، 6/3 - 7، الصح ــادة )حق ــن، م )1( الع
مقاييــس  معجــم   ،1462  -  1460  /4 )حقــق(،  مــادة 
19، مختــار الصحــاح،   - 15/2 اللغــة، مــادة )حقــق( ، 
مــادة )حقــق( ، ص77، لســان العــرب، مــادة )حقــق(، 
)حقــق(،  مــادة،   ، المحيــط  القامــوس   ،  58  -  49  /10

 .875  - ص874 
)2( التعريفات، ص89، الكفاية في الجدل، ص43.

   دســتور العلــاء )جامــع العلــوم في اصطلاحــات الفنــون(، 
 القــاضي عبــد النبــي بــن عبــد الرســول الأحمــد، تعريــب 
12 ق( تعريــب، حســن هــاني فحــص، دار الكتــب  )هـــ 
العلميــة، بــروت، ط1،  ســنة،1421هـ- 2000م، 2/ 30.
شرح   ،248  - ص246   ، القــرآن  غريــب  في  المفــردات   )3(
حفــص،)ت  ابــو  محمــد،  بــن  عمــر  النســفية،  العقائــد 
تاريــخ.   وبــدون  طبعــة  بــدون  1312م(،  1068هـــ- 
ــوي;  ــي التهان ــد ع ــون، محم ــلاح الفن ــاف اصط ص12، كش
الكتــب  دار   ، دحــروج  عــي   - العجــم  رفيــق  تحقيــق: 
 - 682/1 العلميــة، بــروت، ط1،1418 هـــ/1997م. 

.،683

ــمع  ــث توقفــه عــى الس ــل مــن حي ي ــام الدل أولاً: أقس
أو العقــل: يقســم مــن حيــث توقفــه عــى الســمع 
)النقــل( أو العقــل، عــى قســمن: ســمعي، وعقــي. 
ــى  ــا دلَّ ع ــو: »م ــي(، فه ــمعي )أو النَّق ــل الس ــا الدلي أم
المدلــول لا بنفســه، ولكــن مســتنداً إلى خــبر صــدق، 
ــه، أو  ــه دلالت ــتقل بإدراك ــتَدل أن يس ــن للمس ــلا يمك ف
الحكــم عــى المدلــول، إلا بوجــود هــذا الخبر الصــادق«)4(، 
ــار وصفتهــا، ووجــوب  ــة والن ــا بالجن وذلــك مثــل: علمن
يمكــن  لا  فإنّــه  ذلــك،  ونحــو  الخمــس،  الصلــوات 

ــادق. ــبر الص ــن دون الخ ــك م ــة ذل ــتقلال بمعرف الاس
المدلــول  عــى  دلَّ  مــا  فهــو  العقــلي:  ــل  ي الدل أمــا 
فيمكــن  خــبر،  إلى  افتقــار  غــر  »مــن  أي:  بنفســه، 
ــم  ــه، أو الحك ــى دلالت ــإدراك ع ــتقل ب ــتَدل أن يس للمس
عــى مدلولــه، بطريــق العقــل، مــن غــر أن يتوقــف 
ــول عــى  ــه عــى المدل عــى نقــل خــبر، فــلا تتوقــف دلالت
ــذي  ــان ال ــة الدخ ــل: دلال ــك مث ــلاً«)5(، وذل ــمع أص الس
ــراه عــى النــار، ودلالــة المحــدث عــى المحــدث، ودلالــة  ن

ــالِم. ــى الع ــكام ع الإح
ــل إلى ســمعي وعقــي موضــع اتفــاق  ــمة الدلي وقس

ــرق الإســلامية، مــن أهــل بــن العلــاء مــن مختلــف الف

الكتــب  دار  التفتــازاني،  الديــن  ســعد  المقاصــد،  شرح   )4(
التقريــب   ،)82/2( 1989م،  ســنة،  بــروت،  العلميــة، 
في  المواقــف  شرح   ،)223-222/1( والإرشــاد، 
ط1،  بــروت،  الجيــل،  دار  للجرجــاني،  الــكلام،  علــم 

.)177-167/1( 1417هـــ/1997م.، 
)5( شرح العقائد النسفية، للتفتازاني ، ص74.
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والزيديــة)3(،  والمعتزلــة)2(،  والجاعــة)1(،  الســنة 
والإباضيــة)5(. والإماميــة)4(، 

اً: أقسام الدليل من حيث دلالته عى المدلول: ي ثان
يقســم الدليــل مــن حيــث مــن دلالتــه عــى المدلول، 
ــي  ــل العق ــي)7(، فالدلي ــي)6(، وظن ــمن: قطع ــى قس ع
الســمعي،  الدليــل  منــه قطعــي ومنــه ظنــي، وكــذا 
ــم  ــون الحك ــل يك ــع العق ــمعية م ــة الس ــارض الادل فتع

)1( التوحيــد للاتريــدي، أبــو منصــور محمــد بــن محمــد بــن 
الماتريــدي )تـ333هـــ(، ت: د. فتــح الله خليــف،  محمــود 
دار الجامعــات المصريــة، الإســكندرية، بــلا طبعــة وتاريــخ. 
ــن محمــد  ــو حامــد محمــد ب ــاد، أب ص4، الاقتصــاد في الاعتق
العلميــة،  الكتــب  دار   ، 505هـــ(  الطــوسي )ت:  الغــزالي 
الإحــكام  ص115،  2004م،  ســنة،  لبنــان،  بــروت، 
وهبــة  د.  الفقــه،  أصــول  في  الوجيــز   ،28/1 للآمــدي، 
ــروت، ط1، 1419هـــ/1999م،  ــر، ب ــي، دار الفك الزحي

 .22 ص
عبــد  القــاضي  المعتزلــة(،  وطبقــات  الاعتــزال  فضــل   )2(
التونســية  الــدار  الســيد،  فــؤاد  الجبار)تـ415هـــ( تحقيــق: 

.139  -  138 هـــ/1974م   1393 تونــس،  للنــشر، 
)3( تحكيــم العقــول تصحيــح العقــول ، الإمــام الحاكــم أبــو 
ســعيد المحســن بــن محمــد بــن كرامــة الجشــمي البيهقــي )ت: 

494هـــ(، ط2، 1429هـــ، 2008م، ص32 - 33. 
)4( أوائــل المقــالات، الشــيخ المفيــد محمّــد بــن محمّــد بــن النعــان 
العكــبري البغــدادي )ت:413هـــ(، تحقيــق: الشــيخ إبراهيم 

الأنصــاري ، ط2 ، 1414 هـــ - 1993 م ص41 - 44.  
)5( التبصــر معــالم الديــن، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر بــن يزيــد 
الآمــي الطــبري )تـ310هـــ(، تحقيــق: عــي بــن عبــد العزيــز 
الشــبل، دار العاصمة، الريــاض، ط1 ، 1416هـ/1996م، 

.193/61،2/1
 ،6-5/1  ، الأول  المقصــد   ، للتفتــازاني  المقاصــد،  )6( شرح 
شرح العقائــد النســفية ، ص74، صفــة الفتــوى والمفتــي 
والمســتفتي، أحمــد بــن حمــدان الحــراني الحنبــي )ت 695 هـــ(، 
تحقيــق ، محمــد نــاصر الديــن الألبــاني ، المكتــب الإســلامي ، 

ــروت ، ط3 ، )1379هـــ( ، ص52-51. ب
المحصــل،   ،116  - ص115  الاعتقــاد،  في  الاقتصــاد   )7(

.34  - ص33  العقــول،  تحكيــم  ص50،0،  للــرازي، 

عــى  قائمــة  القطعيــة  ))الادلــة   )8( لأنَّ للعقــل  فيهــا 
إلى  النصــوص  علــم  يفــوّض  ان  فوجــب  التنزيهــات 
الله تعــالى عــى مــا هــو دأب الســلف إيثــاراً للطريــق 
 الأســلم أو تــؤول بتأويــلات صحيحــة دفعــاً لمطاعــن 

الجاهلن(()9(.

المطلب الثاني : 
طرق الاستدلال العقلي عى مسائل العقيدة

يــرى عامــة المتكلمــن مــن المتقدمــن والمتأخريــن لا 
ــول  ــل العقــي مقب ــيا الاشــاعرة والماتريديــة بــأن الدلي س
في مســائل العقائــد إلى جانــب الدليــل النقــي، ويوجــب 
ــرف بــرورة العقــل  ــأن الله يُع ــر العقــي، ب اكثرهــم النظ
الفعــل  أن  نفوســهم  في  “اســتقر  العقــلاء  أن  وذلــك 
ليــس في وجــوده  الفاعــل  لــه مــن فاعــل، وأن  لابــد 
ــال:  ــه فق ــالى في كتاب ــارك وتع ــه الله تب ــك نب ــك، ولذل ش
جحجمحمي)10( أخــبر  ثم  ته  تم  تخ  حمىٱتح 
تعــالى أن فاطــر الســموات والأرض ليــس في وجــوده 
ــا،  ــه معلوم ــه الشــك، وجــب كون ــى عن ــا انتف شــك، وم
ــاري ســبحانه يُعلــم بــرورة العقــل،  فثبــت بهــذا أن الب
ولا  الشــك،  إليــه  يتطــرق  لا  مــا  »الــرورة  ومعنــى 
ثلاثــة  عــى  الــرورة  وهــذه  دفعــه.  العاقــل  يمكــن 
أقســام: واجــب، وجائــز، ومســتحيل، فالواجــب مــا 
ــز  ــل، والجائ ــل إلى الفاع ــار الفع ــه، كافتق ــن كون ــد م لاب
مــا يمكــن أن يكــون، ويمكــن أن لا يكــون، كنــزول 
ــن  ــع ب ــه، كالجم ــن كون ــا لا يمك ــتحيل م ــر، والمس المط
ــلاء  ــوس العق ــتقلة في نف ــرورة مس ــذه ال ــن، وه  الضدي
الاســتدلال  في  الطبيعــي  المبحــث  بأجمعهــم«.)11( 

)8( شرح المقاصد ،التفتازاني، 1/ 7-6.
)9( شرح النسفية، التفتازاني  ، ص74.

)10( سورة يونس الآية : 10 .
)11( عــز مــا يطلــب، محمــد بــن تومــرت، تحقيــق: عــار طالبــي، 
ــة،  ــة العربي ــة الثقاف ــر عاصم ــة الجزائرية-الجزائ وزارة الثقاف
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ــر  ــام والجواه ــلاك والأجس ــر الأف ــك بذك ــدي: وذل العق
والعــادة  والطبــع  والســكون  والحركــة  والأعــراض 
والجــادات  والحيوانــات  والنقصــان  والزيــادة  والتغــر 
النــوع  وهــذا  المختلفــة،  والألــوان  الطبيعيــة  والآثــار 
 مــن الاســتدلال ينتمــي إلى منهــج »كتــاب الإرشــاد« 
»كتــاب  منهــج  وهــو  العقائــد،  عــى  الاســتدلال  في 

 .)1( اللمــع« 
الفــرد عــى الحــدوث  واســتدلوا بنظريــة الجوهــر 
أعدادهــا،  كثــرت  وإن  المحدثــات  »وجميــع  كقولهــم: 
ومتغــر،  تغــر،  ضربــن:  عــى  أجناســها  واختلفــت 
ــرام.  ــي الأج ــرات ه ــراض، والمتغ ــي الأع ــرات ه فالتغ
ــو  ــرد ه ــف، فالمنف ــرد ومتأل ــن: منف ــى ضرب ــرام ع والأج
ــام،  ــه التجــزي والانقس ــوز علي ــذي لا يج ــرد ال الجــزء الف
المتغــر بالأعــراض المتعاقبــة، والأحــوال المتلازمــة«)2(، 
ــرد عنــد الأشــاعرة . هــذا  ــر الف ــي نظريــة الجوه وهــذه ه
ــعري،  ــن الأش ــو الحس ــه أب ــد تناول ــي ق ــث الطبيع المبح
أجمعــوا  ممــا  أن  الله  أرشــدكم  »اعلمــوا  قــال:  حيــث 
  ــي -رحمــة الله عليهــم- عــى اعتقــاده ممــا دعاهــم النب
ــا  ــالم ب ــه أن الع ــى صحت ــاه ع ــا ذكرن ــم ب ــه، ونبهه إلي
ــم كان،  ــن ث ــدث لم يك ــه مح ــامه وأعراض ــن أجس ــه م في
ــدث  ــه، وأح ــرع أجناس ــدا، اخ ــا واح ــه محدِث وأن لجميع
جواهــره وأعراضــه، وخالــف بــن أجناســه«)3(. ومــن 
أمثلتهــم عــى منهــج التأويــل، يقولــون في تنزيهــه لله 
ــر  ــر، والظاه ــبحانه هــو الأول والآخ تعــالى: »والخالــق س
والباطــن، وهــو بــكل شــئ عليــم، الأول مــن غــر بدايــة، 
والآخــر مــن غــر نهايــة، والظاهــر مــن غــر تحديــد، 

2007، ص: 214.
)1( المصدر نفسه، ص: 215.
)2( المصدر نفسه، ص: 215.

)3( رســالة إلى أهــل الثغــر، أبــو الحســن الأشــعري، تحقيــق: 
والحكــم،  العلــوم  مكتبــة  الجنيــدي، ط:  شــاكر  الله  عبــد 

.209 ص:   ،1988 المنــورة،  المدينــة 

ــلاق  ــى الإط ــود ع ــص، موج ــر تخصي ــن غ ــن م والباط
مــن غــر تشــبيه ولا تكييــف … ليــس لــه مثــل يقــاس 

هي  همهى  هج  عليــه، هــو كــا قــال تعــالى: حمىٱني 
فــه  يكيِّ ولا  الوهــم،  يلحقــه  لا  يححمي)4(  يج 
التكييــف  بأفعالــه، ونفــوا  العارفــون  »عرفــه  العقــل 
ــل  ــيم والتعطي ــن التجس ــه م ــؤدي إلي ــا ي ــه لم ــن جلال ع
الموجــودات،  عليــه  دلــت  الــذي  إلا  إلــه  لا  ويقــول: 
وشــهدت عليــه المخلوقــات، بأنــه جــل وعــلا وجــب لــه 
الوجــود عــى الإطــلاق، عــن غــر تقييــد، ولا تخصيــص 
ــس ولا  ــد، ولا جن ــة، ولا ح ــكان، ولا جه ــان، ولا م بزم
ــال. أول  ــة، ولا ح ــدار، ولا هيئ ــكل ولا مق ــورة ولا ش ص
لا يتقيــد بالقبلــة، آخــر لا يتقيــد بالبعديــة، أحــد لا 
يتقيــد بالأينيــة، صمــد لا يتقيــد بالكيفيــة، عزيــز لا 
ــام،  ــوره الأوه ــان، ولا تص ــده الأذه ــة، لا تح ــد بالمثلي يتقي
ولا تلحقــه الأفــكار، ولا تكيفــه العقــول، لا يتصــف 
بالتحيــز والانتقــال، ولا يتصــف بالتغــر والــزال، ولا 
بالعجــز  يتصــف  ولا  والاضطــرار،  بالجهــل  يتصــف 
ــال،  ــزة والك ــه الع ــلال، ول ــة والج ــه العظم ــار، ل والافتق
ولــه  والاقتــدار،  الملــك  ولــه  والاختيــار،  العلــم  ولــه 
ــعى  ــنى«)5(. وفي مس ــاء الحس ــه الأس ــاء، ول ــاة والبق الحي
المتكلمــن للبحــث عــن  الحــق ودفــع شــبه خصــوم 
اتخــذوا خلالــه منهجــا كلاميــا محــددا يمكــن اجمالــه فيــا 

ــي : ي
أ- »الاعتــاد عــى العقــل والنقــل إذ اتفــق الــكل 
عــى وجــوب النظــر وان اختلفــوا في طريــق وجوبــه هــل 
هــو بالــشرع ام بالعقــل، كــا اتفقــوا عــى عــدم تعارضهــا 

ــا . ــع بينه ــق الجم ــوا في طري وان اختلف
ب- الحــق لا ينــال الا بالدليــل وهــو امــا عقــي 

محــض أو نقــي محــض أو مركــب منهــا«)6( .

)4( سورة الأسراء: الآية 11 .
)5( رسالة إلى أهل الثغر، ص81.

)6( المصدر نفسه، ص82.
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جـــ- الدليــل العقــي هــو مــالا يســتند عــى الســمع 
اصــلا ولــه صــور عنــد المتكلمــن منهــا:

1 - قياس الغائب عى الشاهد .
للممكــن  ثبــت  كــال  )كل  الاولى  قيــاس   -  2

. أولى(  القديــم  فالواجــب 
3 - قيــاس الإحــراج )عنــد تحتــم الاختيــار بــن 
فحــام  لا  احدهمــا  فيختــار  مكــروه  كلاهمــا  دليلــن 

جــدلي-. قيــاس  الخصم-وهــو 
4 - التــلازم )ان يلــزم مــن وجــود الــيء وجــود شيء 

آخــر( .
5 - الالزام )الزام الخصم لوازم قوله(.

6 - الاستدلال بالآيات الكونية.
7 - الاستدلال بالمتفق عليه عى المختلف فيه.

8 - ما لا دليل عليه يجب نفيه.
كل  )اســتقصاء  الجــدلي  المنهــج  اســتخدام   -  9
ــة  ــم حج ــدع للخص ــا لا ي ــا مم ــة ورده ــروض الممكن الف
النقــي  الدليــل  مــن  مواقفهــم  أمــا  اليهــا(.  يســتند 
ــا  ــذ ب ــا واخ ــل تمام ــض التأوي ــن رف ــم م ــددة فمنه فمتع
ــع  ــن توس ــم م ــلًا ومنه ــلًا وتأصي ــل تفصي ــه النق ــاء ب ج
في التأويــل ، ومنهــم مــن رد الدليــل النقــي، ومنهــم مــن 
توســط وجمــع بــن الدليلــن العقــي والنقــي، كــا ان 
هنــاك خلافــاً بــن المتكلمــن في حجيــة الاخبــار)1(. 

وفيما يأتي تفصيل ما تقدم من دلائل :
ــر  ــال- يظه ــا- »الأمث ــراد به ــة«)2( : وي أولا : »الأقيس

ــن  ــام الدي ــلامية، عص ــفة الإس ــف في الفلس ــج التصني )1( مناه
وينظــر:  ص316؛  ص315،  جـــ1،1967م،  الزفتــاوي، 
الفــرق الكلاميــة الإســلامية، عــي عبــد الفتــاح المغــربي، 

.  45-17 ص  ط2،   ،1995-1415 وهبــة،  مكتبــة 
)2( هــو جمــع قيــاس ، والقيــاس هــو )إثِْبَــات حكــم الَأصْــل فِي 

الْفَــرْع لاجتاعهــا فِي عِلّــة الحكــم( .
  ينظــر ، المعتمــد في أصــول الفقــه ، لمحمــد بــن عــي الطيــب 
أبي الحســن البَــصْري المعتزلي )ت:436هـــ( ، تحقيق ،  خليل 
الـمـيس ، دار الـكـتب العـلمية – بروت ، ط1، )1403هـ( 

ــتدلال  ــرق الاس ــد ط ــن أح ــرآن أنَّ م ــرأ الق ــن يق ــا لم جلي
الاعتقــاد  صحــة  عــى  الكريــم  القــرآن  في  العقــدي 
الاســلامي هــي طريقــة القيــاس، فــإنَّ الله تعــالى ذكــر في 
القــرآن الكريــم في مواضــع كثــرة الأمثــال، وأمــر النــاس 
ــاظ  ــا، والاتع ــر فيه ــا، والتفكَّ ــا، وتعقله ــتاع اليه بالاس

ــا«)3(.  ــة منه ــو الغاي ــذا ه ــا، وه به
وسنذكر بعضاً منها:

ما  لي  ــه تعــالى: حمىٱلى  ــة)4( كقول ــاس العل 1 - قي
ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم 
ــة  ــر عل ــة يذك ــي الآي يزحمي)5(، فف ير  ىٰ 
هــلاك الامــم الســابقة وهــي تكذيبهــم الانبيــاء. قيــاس 

مج  لي  لى  لم  الدلالــة)6( كقولــه تعــالى: حمىلخ 

)443/2( ؛ البحــر الـمحـيـــط في اصــول الـفـقـــه، بــدر 
الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر الزركــي )تـ794هـــ(، 
ــروت،  ــة، ب ــب العلمي ــر، دار الكت ــد تام ــد محم ــق: محم تحقي

.  )236/7( هـــ/2000م،   1421، ط1 
)3( إعــلام الموقعــن عــن رب العالمــن ، لمحمــد بــن أبي بكــر بــن 
أيوب بن ســعد شــمس الدين بــن قيــم الجوزية)ت751هـ(، 
ــة– ــب العلمي ــم، دار الكت ــق ، محمــد عبدالســلام إبراهي تحقي

بروت، ط1، )1411هـ- 1991م( ، )149/1( .
ــة( . ينظــر،  )4( هــو : ) أَن يجمــع بَــن الَأصْــل وَالْفــرع بعَِــن الْعلَّ
ــد العلــوم في الحــدود والرســوم ، لعبدالرحمــن  معجــم مقالي
 ،  ) )ت911هـــ  الســيوطي  الديــن  جــلال  بكــر،  أبي  بــن 
ــرة،  ــة الآداب- القاهـ ــادة ، مكتب تحقيــق ، محمــد إبراهيــم عب
ط1، )1424هـــ- 2004م( ، ص67 ؛ الـتـــمهيد في أصــول  
الفقــه، لمحفــوظ بــن أحمــد بــن الحســن بــن أحمــد الكَلْــوَذَاني، 
أَبُي الخطــاب البغــدادي الفقيــه الحنبي)ت510هـــ( ، تحقيق ، 
مفيــد محمــد أبــو عمشــة ومحمــد بــن عــي بــن إبراهيــم ، مركــز 
جامعــة  الإســلامي-  الــراث  وإحيــاء  العلمــي  البحــث 
 ، 1985م(  )1406هـــ-  ط1،   ، الســعودية  القــرى-  أم 

.  )25/1(
)5( سورة آل عمران : الآية 137.

)6( هــو )الـــذي لا يذكـــر فـيـــه العـلّـــة بــل وصـــف مـــلازم لهـــا 
كـمـــا لو عـلّـــل في قـــياس الـنـبـيـــذ عـــى الـخـمـــر بـرائـحـتـه 
المشــتدّة(، ويســمى بقيــاس التــلازم.  ينظــر: مـوسـوعـــة 
كـشـــاف اصطلاحــات الـفـــنون والعلــوم، لمحمــد بــن عــي 
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نى  نم  نحنخ  نج  مي   مى  مم  مخ  مح 
يمحمي)1( ففــي  يخ   يح  يج  هي  همهى  هج  ني 
ــى  ــل ع ــه دلي ــى أن ــاء الارض ع ــة احي ــر دلال ــة يذك الآي

 إحيــاء الموتــى. قيــاس الأولى)2( كقولــه تعــالى: حمىٱىٰ    ٌّ
ئزحمي)3( ففي الآية  ئر   ّٰ   ِّ     ُّ  َّ     ٍّ    
يذكــر قيــاس الاولى وهــو أنَّ الــذي يقــدر عــى خلــق 
ــه خلقــه  ــه، لأن ــه داخــل في قدرت ــرة كان اعادت شيء أول م

ــرة مــن العــدم . أول م
فج  ــالى: حمىٱغم  ــه تع ــبه)4( كقول ــاس الشَّ 2 - قي
لح  لج  كم  كخكل  كح  كج  قم  قح  فخفم  فح 
نجحمي)5(  مم  مخ  مح  مج  لمله  لخ 
ففــي الآيــة قيــاس التشــبيه، فيبطــل بهــذا القيــاس 
تملــك  لا  الاصنــام  تلــك  أنَّ  حيــث  الاصنــام  عبــادة 
ــاس  ــا . قي ــن غره ــف تع ــا، فكي ــا، لعجزه ــا يعينه م

صخ  صح  سم  سخ  الخلــف)6(، كقولــه تعــالى: حمىٱسح 

ابــن القــاضي محمــد حامــد بــن محمّــد صابــر الفاروقــي 
ــه : عــي دحــروج،  ــوي )ت1158هـــ(، حقق الحنفــي التهان
 ، الخالــدي  الله  عبــد  العربيــة:  إلى  الفــارسي  النــص  نقــل 
الرجمــة الأجنبيــة: جــورج زينــاني ، مكتبــة لبنــان نــاشرون– 

)1996م(:1353/2. ط1،  بــروت، 
)1( سورة فصلت: الآية 39.

ــهُ فِي  ــرْعِ أَوْلَى مِنْ ــهِ فِي الْفَ ــمِ فيِ كْ ــوتُ الحُْ ــونُ ثُبُ ــا يَكُ ــو: )مَ )2( ه
الْأصَْــلِ(.  ينظــر: حاشــية العطــار عــى شرح الجــلال المحــي 
ــار  ــود العط ــن محم ــد ب ــن محم ــن ب ــع، لحس ــع الجوام ــى جم ع
الشــافعي)ت:1250هـ( ، دار الكتــب العلميــة ، ب/ط )2 

 . )243/
)3(  سورة الروم : الآية 27.

صْــلِ فِي  باِلأَْ إشْــبَاهِهِ  لكَِثْــرَةِ  بأَِصْــلٍ  فَــرْعٍ  ــاقُ  )4( هــو: )إلحَْ
ــابَهَ  ــي شَ تِ ــافَ الَّ ــدَ أَنَّ الْأوَْصَ ــرِْ أَنْ يَعْتَقِ ــنْ غَ ــافِ مِ الْأوَْصَ
ــةُ حُكْــمِ الْأصَْــلِ(، البحــر المحيــط في  ــا الْأصَْــلَ عِلَّ الْفَــرْعُ بِهَ

اصــول الفقــه ، )296/7( .

)5( سورة الاعراف : الآية 195.
)6( هو:)إثِْبَــاتُ الْمَطْلُــوبِ بإِبِْطَــالِ نَقِيضِــهِ(، بيــان المختــصر 
شرح مختــصر ابــن الحاجــب، لمحمــود بــن عبدالرحمــن أبي 
ــن  ــمس الدي ــاء، ش ــد، أبي الثن ــن محم ــد ب ــن أحم ــم( اب القاس

ضجضححمي)7( ففــي الآيــة يذكــر اســتحالة وجــود آلهــة،  صم 
لعــدم امكانيــة جمــع النقيضــن في آن واحــد، وبهــذا 
القيــاس يبطــل دعــوى المشركــن في تعــدد الالهــة. الســبر 

ىٰ    ٌّ  رٰ  ذٰ  ــه تعــالى: حمىٱيي  ــيم)8(، كقول  والتقس
ئمئن  ئز  ئر   ّٰ  ِّ  ُّ        َّ    ٍّ  
ــاس  ــالى قي ــر الله تع ــة يذك ــي الآي برحمي)9( فف ئي  ئى 
ــم  ــل ه ــار ه ــالى الكف ــر الله تع يُذك ــيم، فَ ــبر والتقس الس
ــل  ــى ه ــه، بمعن ــق من ــق الخل ــا خل ــر م ــن غ ــوا م خلق
ــن  ــم الذي ــاس، أم ه ــع الن ــة م ــل الخلق ــون في اص يختلف
يخلقــون الاشــياء، وهــل هــم خلقــوا الســموات والارض، 

ــن.  ــوى المشرك ــل دع ــيم أبط ــذا التقس فبه
ــة: لقــد اســتخدم القــرآن  ــاً: الحجــج القطعي ي  ثان
أراد  مــن  لــكلِّ  الدامغــة  القطعيــة  الحجــج  الكريــم 
اســتدلالاته  فعنــد  الحقيقــة؛  الى  والوصــول  الهدايــة 
ــر،  ــى الآخ ــا ع ــون مهيمن ــور يك ــتدل بص ــة يس العقلي

حمىبي  الكريــم:  القــرآن  صفــة  عــن  تعــالى  يقــول 
فالقــرآن  تنحمي)10(؛  تم  تز  تر 
ــدة فعندمــا يناقــش  ــات العقي مهيمــن عــى غــره في إثب

ــا،  دار  ــر بق ــد مظه ــه: محم ــاني )ت:749هـــ(، حقق الأصفه
المدني- الســعودية، ط1، )1406هـــ- 1986م(: 130/1؛ 

ــد العلــوم في الحــدود والرســوم:126. معجــم مقالي
)7( سورة الانبياء : الآية 22.

)8( هــو: ) كلاهمــا واحــد ، وهــو إيــراد أوصــاف الأصــل ، أي 
المـــقيس عليــه ، وإبطـــال بعـــضها ؛ ليتـعـــن الباقــي للعـــلية، 
كــا يقــال : عـــلة الـحـــدوث في الـبـيـــت ؛ إمـــا الـتـــأليف أو 
الإمكـــان، والثــاني باطــل بالتخلــف؛ لأن صفــات الواجــب  
ممكنــة بالــذات وليســت حادثــة، فتعــن الأول( . ينظــر، 
التعريفــات للجرجــاني ، ص116 ؛ التوقيــف عــى مهــات 
ــن  ــرؤوف ب ــو بعبدال ــد المدع ــن محم ــن الدي ــف ، لزي التعاري
تــاج العـارفـــن بــن عـــي بــن زيــن العـــابدين الـحـــدادي ثــم 
المنــاوي القاهري)ت1031هـــ( ، عــالم الكتــب ، عبــد الخالق 
ثــروت- القاهــرة ، ط1، )1410هـــ- 1990م( ، ص190.

)9( سورة الطور: الآية 36-35 .

)10( سورة المائدة : من الآية 48.
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 ويجــادل الآخــر يكــون بـــ )إفحــام وإلــزام الخصــم بأقــرب 
الطــرق()1( يفحمــه بالحجــة العقليــة، ويلزمــه كــا في 

بج  ئه  ئم  ئخ  قولــه تعــالى:  حمىٱئح 
بمحمي)2(. أو بـــ )إبطــال دعــوى الخصم  بخ  بح 

مــن خــلال إثبــات نقيــض دعــواه()3( بقولــه تعــالى: حمىلخ 
نححمي)4(،  نج  مي  مممى  مخ  مجمح  لي  لى  لم 
أو بـــ )مطالبــة الخصــم بتصحيــح دعــواه وإثبــات كذبــه 

تى  تن  تم  عــاه()5(. كقولــه تعــالى: حمىٱتز  في مدَّ
في  فى  ثي  ثى  ثن  ثزثم  ثر  تي 
لي  لى  لم  كي  كى  كلكم  كا  قي  قى 
دعــواه  في  الخصــم  )مجــارات  بـــ  أو  ممحمي)6(،  ما 

قح  فم  فخ  ليتبــنَّ لــه عثرتــه()7(. كقولــه تعــالى: حمىٱفح 
لح  لج  كم  كل  كخ  كح  كج  قم 
لمحمي)8( أو بـــ )الاســتدلال عــى الخصــم بتبعية   لخ 

ضح  ضج  صم  صخ  الهــوى()9( كقولــه تعــالى: حمىٱصح 
ظمحمي)10(. طح  ضم  ضخ 

ــة : القصــة لهــا قــوة وتأثــر  ي ثالثــاً : القصــص القرآن
ــبيلا  ــذه س ــد اتخ ــرآن ق ــرى أنَّ الق ــك ن ــان لذل في الانس
ــة منهــا إعــال العقــل يقــول  ــدة لأنَّ الغاي ــات العقي لإثب

جم  جح  ثم  ته  تم  تعــالى : حمىٱتخ 
خمحمي)11( ، وجعــل القــرآن للقصــة  خج  حم  حج 

بــن  لزاهــر  الكريــم،  القــرآن  في  الجــدل  مناهــج   )1(
ط4،  بــروت،  العربيــة،  الكتــب  دار  الألمعــي،  عــواض 

.105 ،) 1433هـــ (
)2( سورة المائدة : من الآية 8.

)3( ينظر: مناهج الجدل في القرآن الكريم:101.
)4( سورة الأنعام: الآية 19.

)5( بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب:ص98.
)6( سورة البقرة: الآية 80.

)7( مناهج المتكلمن في فهم النص القرآني:ص81.
)8( سورة الإسراء: الآية95.

)9( ينظر: مناهج المتكلمن في فهم النص القرآني:ص82.
)10( سورة المؤمنون: الآية 71.

)11( سورة الأعراف: من الآية 176.

ــر فيجــب أنْ يكــون  معيــاراً، مادامــت القصــة للتفكُّ
أحســنها لكــي يتخذهــا النــاس عــى وجــه حســن ، 

تح  تج  ليقتــدوا بهــا كــا في قولــه تعــالى : حمىٱبه 
تمحمي)12( .  تخ 

المبحث الثاني
دة أصُول الاستدلال على العقيـْ

المطلب الأول : حجية الدليل العقلي:
ــذا  ــد ه ــبق في تمهي ــلي: س ــل العق ي ــة الدل أولاً : حجي
البــاب: ذكــر نصــوصٍ عــن بعــض العلــاء مــن مختلــف 
ــية الدليــل العقــي، وســبق  الفــرق، صرحــوا فيهــا بحجـ
أيضــاً تقســيمهم الدليــل إلى عقــي وســمعي)13(وقد 
ــة،  ــنة والجاع ــل الس ــن أه ــلامية م ــرق الإس ــت الف اتفق
عــى  والإباضيــة)14(،  والإماميــة،  والزيديــة،  والمعتزلــة، 
ــية الدليــل العقــي في العقائــد مــن حيــث الإجمال،  حجـ
ومــا ذكرتُــه في هامــش توثيــق كل واحــدة مــن هــذه 
ــل،  ــل دلي ــون العق ــه بك ــوا في ــا صرح ــو م ــا ه ــرق إن الف
ــع لمصنفــات أصــول  ــإن المتتب أو أشــاروا إلى ذلــك، وإلا ف
ــاً  ــرق الإســلامية، لا يــكاد يجــد كتاب الديــن لمختلــف الف
منهــا يخلــو مــن الاســتدلال بالعقــل عــى بعض مســائل 

)12( سورة يوسف: من الآية 3.
)13( ينظــر ، استحســان الخــوض في علــم الــكلام،،  أبو الحســن 
عــي بــن إســاعيل الأشــعري، دائــرة المعــارف العثانيــة، 
هـــ/1979م   1400، ط3  الهنــد،  الدكــن،  آبــاد  حيــدر 
ص10، التوحيــد ، للاتريــدي، 4/ 135-137 ،الفصــول 
في الأصــول ، أحمــد بــن عــي الــرازي الجصــاص )تـ370هـ(، 
ت: د. عجيــل جاســم النشــمي، وزارة الأوقــاف والشــئون 
ــت، ط2 ،1414 هـــ/ 1994م 369/3 .   ــلامية، الكوي الإس
)14( الدليــل والبرهــان، أبــو يعقــوب يوســف بــن إبراهيــم بــن 
ميــاد الوارجــلاني )تـ570هـــ(، ت: ســالم بــن حمــد الحارثــي، 
وزارة الــراث القومــي والثقافــة، مسقط/ســلطنة عــان، 
بــلا طبعــة، 1403هـــ/1983م، نســخة الكرونيــة، )موقــع 
. 31 - 30/http://www.anaraidi.com( ،1 :الإباضيــة
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ــه نُســب إلى فريــق مــن أهــل الســنة  الاعتقــاد. إلا أنَّ
ــة  والجاعــة )طائفــة مــن أهــل الحديــث وبعــض الظاهري
وعــى رأســهم داود الظاهــري()1( أنّ الحجــة إنــا هــي 
نُســب  وكــذا  العقــل،  نظــر  دون  والســنة  بالكتــاب 
ــية العقــل.)2( ترتكــز  إلى بعــض الخــوارج، نفــي حجـ
حجتهــم - بحســب مــا ذكــره العلــاء - عــى جملــة 
ــوى،  ــل هــذه الدع ــح لمث ــي لا تصل ــات الت مــن العمومي
ــو  ــة، ويدع ــي بدع ــتدلال العق ــر والاس ــا: أن النظ ومنه
إلى الحــرة، وإلى الاختــلاف والتبايــن، وأن في الكتــاب 
ــى عنــه، وقــد رد عليهــم العلــاء بــأن ثبــوت  والســنة غن
كــون القــرآن كتــاب الله تعــالى، وأن محمــداً رســول الله 
ــتقيم  ــلا يس ــي، ف ــل العق ــى الدلي ــل ع ــد في الأص يعتم
ــو إلى الحــرة، والاختــلاف  ــه يدع ــدع، وأمــا أنّ ــه مــن الب أنّ
ــا لا  ــان في ــاض الإنس ــع إذا خ ــا يق ــذا إن ــن، فه والتباي
ــد  ــشرع ق ــوص ال ــن أن نص ــلًا ع ــه، فض ــل ب ــل للعق قب
جــاءت آمــرة بالنظــر والاعتبــار والتفكــر في ملكــوت الله 

)1( الفصــول في الأصــول ،369/3، العــدة في أصــول الفقــه، 
القــاضي أبــو يعــى محمــد بــن الحســن الفــراء البغــدادي 
ــي،  ــي المبارك ــن ع ــد ب ــق: د. أحم ــي )تـ458هـــ(، تحقي الحنب
ــاض، ط2 ،1410هـــ/1990م،4/  ــق، الري ــاشر: المحق الن

.1275  -  1273
)2( البرهــان في أصــول الفقــه، أبــو المعــالي عبــد الملــك بــن 
ــن(  ــام الحرم ــب بـ)إم ــي، الملق ــف الجوين ــن يوس ــد الله ب عب
)478هـــ(، ت: صــلاح بــن محمــد بــن عويضــة، دار الكتــب 
1418هـــ/1997م،24/1،   ، ط1  بــروت،  العلميــة، 
أصــول السرخــي، شــمس الأئمــة محمــد بــن أحمــد بــن أبي 
ــاني،  ــاء الأفغ ــق: أبووف ــي )تـ483هـــ(، تحقي ــهل السرخ س
ــد،  ــاد الدكن/الهن ــدر آب ــة، حي ــارف النعاني ــاء المع ــة إحي لجن
)ثــم دار الكتــاب العلميــة، بروت/لبنــان(، ط١ ،١٤١٤ 
ــاد، للغــزالي،  هـــ/1993م.، 119/2، الاقتصــاد في الاعتق
بدعهــم  تأســيس  في  الجهميــة  تلبيــس  بيــان  ص10-9، 
الكلاميــة، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم 
بــن عبدالســلام ابــن تيمية الحــراني )تـ728هـــ(، ت: مجموعة 
مــن المحققــن، مجمــع الملــك فهــد، ط1426،١هـــ ، 5/ 82 
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ــي)3(. ــر العق ــراد النظ ــن أن الم ــالى، فتع تع
واقــع  إن  العقــلي:  ــل  ي الدل ــية  حجـ أدلــة  ــاً:  ي ثان
الدليــل العقــي، أي: »كونــه يتوصــل بــه إلى المطلــوب 
الدليــل  حقيقــة  يجعــل  الخــبر،  إلى  افتقــار  غــر  مــن 
ــط  ــا رب ــري فيه ــي يج ــة الت ــة العقلي ــي العملي ــي ه العق
ــع،  ــا هــذا الواق ــسر به ــات يف ــع، بمعلوم ــس بالواق الح
ــم كانــت  ــمع، أو الخــبر، ومــن ث مــن غــر افتقــار إلى الس
ــل العقــي عــى المطلــوب تســتند إلى واقعــه،  دلالــة الدلي
ــج  ــول إلى نتائ ــة والوص ــة العقلي ــان العملي ــى جري بمعن
صادقــة، قطعــاً أو ظنــاً، لكــن مجــرد الدلالــة عــى المدلــول 
ــا  ــود م ــن وج ــد م ــية، إذ لاب ــوت الحجـ ــر كاف في ثب غ
يــدل عــى وجــوب المصــر إليــه واتباعــه؛ والعقــل لا 
ــة الــشرع  ــة، فلابــد مــن دلال ــإدراك هــذه الناحي ــتقل ب يس
وإرشــاده«)4(. إذا تقــرر ذلــك، فهــل أرشــد الشــارع إلى 

ــي؟ ــل العق ــية الدلي حجـ
ــك  ــن إدراك ذل ــه، ويمك ــد إلي ــم أرش ــواب: نع فالج
بالعقــل والســمع، وقــد تكلــم علــاء مختلــف الفــرق في 
ــتدلوا  ــي، واس ــل العق ــية الدلي ــى حجـ ــل ع ــان الدلي بي
لــه بالعقــل والســمع، وفيــا يــأتي أبــرز مــا يــرى الباحــث 

)3( الفصول في الأصول ، 369/3.
   البرهــان في أصــول الفقــه، 24/1، أصــول السرخــي، 
119/2، الاقتصــاد في الاعتقــاد ، ص9-10، بيــان تلبيــس 
أصــول  عــن  83، كشــف الأسرار،   -  82 /5 الجهميــة، 
فخــر الإســلام البــزدوي، عــلاء الديــن عبــد العزيــز بــن 
أحمــد البخاري)تـ730هـــ(، ت: عبــد الله محمــود، دار الكتب 
العلميــة، بــروت، ط1، 1418 هـــ/1997م. ، 4/ 399 - 
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 ،87  -  85 للغــزالي،1/   ، الديــن  علــوم  احيــاء  ينظــر،   )4(

ص20. للغــزالي،  المســتصفى، 
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ــية الدليل العقــل)2(. صحــة الاســتدلال بــه)1( عــى حجـ
أ- دلالــة العقــل عــى إرشــاد الشــارع إلى حجـــية 

الدليــل العقــي:
أن  القــرآن،  ــية  حجـ عــى  الــكلام  في   ســبق 
ــه  ــالى أنزل ــد الله تع ــن عن ــي م ــه وح ــى أنَّ ــي  دع النب
إليــه، وأنّــه رســول الله إلى النــاس جميعــاً، وأنّهــم مأمــورون 
باتباعــه، وتحــدى قومــه، الذيــن بلغــوا في الفصاحــة            
ــاً، بالقــرآن فانقطعــوا عجــزاً عــن  والبلاغــة مبلغــاً عظي
ــه في  ــع بصدق ــه والقط ــي عصمت ــذا يقت ــة، وه المعارض
ــالى،  ــد الله تع ــن عن ــي م ــرآن وح ــوة، وأن الق ــواه النب دع

ــه. ــور باتباع ــه مأم وأنَّ
والســنة،  القــرآن  ــية  حجـ فــإن  ذلــك  ضــوء  وفي 
ــتند إلى  ــالى يس ــد الله تع ــن عن ــي م ــا وح ــع بكونه والقط
صــدق مدعــي النبــوة في دعــواه، ولكــن العلــم بصدقه لم 

يتوصــل إليــه بطريــق الخــبر، ولم يقــع ضرورة.
ــرده  ــبر بمج ــبر؛ لأن الخ ــق الخ ــع بطري ــه لم يق ــا أنَّ  أم
ــه، وإلا  ــلًا عــى صــدق المخــبِر ب لا يمكــن أن يكــون دلي
لوجــب تصديــق كل خــبر، ومنــه خــبر كل مــدعٍ للنبــوة، 
ــر قبلــه،  ــتند إلى خــبر آخ ــى فســاده، وإمــا أن يس ولا يخف

عــن  الغنيــة   ،382  -  369/3 الأصــول،  في  الفصــول   )1(
الــكلام واهلــه، أبــو ســليان حمــد بــن محمــد الخطــابي البســتي 
ــاملة: ــة الش ــع المكتب ــة  ، موق ــخة الكروني )تـ388هـــ(، نس
http://shamela.ws/rep.php/book/
ــن  ــن ب ــد الرحم ــم، عب ــرآن الكري ــن الق ــدل م ــتخراج الج )2( اس
نجــم بــن عبــد الوهــاب الجزري،)ت:634هـــ(، الريــاض، 
العقــل  تعــارض  درء   ،112 ص-73  1401هـــ،،  ط2، 
ــم  ــد الحلي ــن عب ــد ب ــاس أحم ــو العب ــن أب ــي الدي ــل، تق والنق
بــن عبــد الســلام ابــن تيميــة الحــراني الحنبــي الدمشــقي 
 ،303-292/7، هـــ/1991م   1411، ط2  )تـ728هـــ(، 
أصالــة علــم الــكلام، د. محمــد صالــح محمــد ســعيد، دار 
الديــن،  1987م.أصــول  طبعــة،  بــلا  القاهــرة،  الثقافــة، 
ــي البغــدادي  ــن طاهــر التميم ــر ب ــور عبــد القاه ــو منص أب
 1346، ط1  اســطنبول،  الدولــة،  مطبعــة  )تـ429هـــ(، 

 .  85  - ص79  هـــ/1928م، 

فــرد عليــه مــا ورد عــى الخــبر الثــاني، ومــن ثــم كان لابــد 
ــو  ــه مــن كــذب ه ــبر وصدق ــتدل عــى صحــة الخ أن يس
فســاده مــن جهــة العقــل، فوجــب اســتعال العقــل 

ــات صــدق الخــبر)3(. لإثب
ــية  ب- دلالــة الســمع عــى إرشــاد الشــارع إلى حجـ

ــل العقــي: الدلي
جــاءت عــدة آيــات مــن القــرآن الكريــم تصــف 
ــا برهــان وســطان، ومــن ذلــك:  حجــج الله تعــالى بأنهَّ

ضج  صم  صخ  صح  سم  قولــه تعــالى: حمىٱسخ 
ظمحمي)4(  فالآيــة تصــف  طح  ضم  ضخ  ضح 
ــان،  ــه بره ــرآن بأنَّ ــن الق ــه م ــاء ب ــا ج ــول الله  وم رس
والآيــة جــاءت خطابــاً عــام للنــاس، يقــول الطــبري 
ــن  ــاس م ــا الن ــا أيه ــاؤه، ي ــل ثن ــي ج )تـ310هـــ(: »يعن
جميــع أصنــاف الملــل، يهودهــا ونصاراهــا ومشركيهــا، 
قــد جاءتكــم حجــة مــن الله تبرهــن لكــم بطُــول)5( 
ــو  ــم، وه ــم ومللك ــن أديانك ــون م ــه مقيم ــم علي ــا أنت م
ــا  ــع به ــة قط ــم حج ــه الله عليك ــذي جعل ــد  ال محم
عذركــم، وأبلــغ إليكــم في المعــذرة بإرســاله إليكــم، مــع 
تعريفــه إياكــم صحــة نبوتــه، وتحقيــق رســالته«)6( يقــول: 
ــول  ــد رس ــارة إلى محم ــة إش ــة )تـ542هـــ(: »الآي ــن عطي  اب
التــي  الواضحــة  النــرة  الحجــة  و)البرهــان(:   ، الله 
التــام، والمعنــى: قــد جاءكــم مقرنــاَ  اليقــن  تعطــي 
بمحمــد برهــان مــن الله تعــالى عــى صحــة مــا يدعوكــم 

)3( درء تعــارض العقــل والنقــل،293/7-304، أصالــة علــم 
الــكلام، ص80 - 81،

)4( سورة النساء: الآية 174 .
البيــان  البطــلان(، جــاء في  تفســر الطبري)جامــع  )5( )أي 
في تأويــل القــرآن( أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر الآمــي 
راجعــه  شــاكر،  محمــد  محمــود  ت:  الطبري)تـ310هـــ(، 
شــاكر،  محمــد  أحمــد  أســانيده:  ودرس  أحاديثــه  وخــرج 
مؤسســة الرســالة، بــروت، ط1 ،1420 هـــ/2000م،9/ 

.  428  -  427
)6( المصدر نفسه ، 9/ 427 - 428 .
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إليــه وفســاد مــا أنتــم عليــه مــن النحــل«.)1( وقــال 
ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  تعــالى:  حمىٱنر 
ئخ  ئجئح  يي  يى  ين  يم  يز  ير 
بجحمي)2( قــال الطــبري )تـ310هـــ(: »يقــول  ئه  ئم 
ــن  ــى م ــا موس ــا ي ــذان أريتكه ــذان الل ــره: فه ــالى ذك تع
تحــول العصــا حيــة، ويــدك وهــي ســمراء، بيضــاء تلمــع 
مــن غــر بــرص، برهانــان: يقــول: آيتــان وحجتــان، 
ــول،  ــول الق ــل، يق ــال للرج ــان، يق ــان: البي ــل البره وأص
ــه: هــات برهانــك عــى مــا تقــول:  إذا ســئل الحجــة علي
ــان ذلــك ومصداقــه«.)3( ووجــه الاســتدلال  أي هــات تبي
ــه  ــه الرســل بأنَّ ــرآن وصــف مــا جــاءت ب بالآيــات: أن الق
ــي، وفي  ــي اليقين ــل القطع ــلطان، أي: الدلي ــان وس بره
ــي  ــل العق ــة الدلي ــى حجي ــارع ع ــن الش ــاد م ــك إرش ذل
ــا برهــان وســلطان،  مــن حيــث إن واقــع الموصوفــات بأنهَّ
البــشر،  القــرآن ليــس مــن وضــع  وهــي إدراك كــون 
ــاد:  ــائل الاعتق ــات مس ــى أمُه ــي ع ــل العق ــة الدلي إقام
ــل  ــية الدلي ــاده إلى حجـ ــارع وإرش ــة الش ــصر دلال لم تقت
ــد  ــد أرش ــده ق ــا نج ــره، وإنَّ ــبق ذك ــا س ــى م ــي ع العق
ــاشر عــى طائفــة مــن أمُهــات  إلى الاســتدلال العقــي المب

ــك: ــن ذل ــاد، وم ــائل الاعتق مس
يته وتدبيره وتوحيده: 1 - الإيمان بالخالق وربوب

ــو  ــالى ه ــات أن الله تع ــات بإثب ــدة آي ــاءت ع ــد ج فق
ــق  ــان بالخال ــر العقي،-الإي ــق النظ ــالم بطري ــق للع الخال
ــات  ــدة آي ــاءت ع ــد ج ــده: فق ــره وتوحي ــه وتدب وربوبيت
ــر  ــق النظ ــالم بطري ــق للع ــو الخال ــالى ه ــات أن الله تع بإثب
ــق،  ــره للخل ــالى وتدب ــة الله تع ــأن ربوبي ــي،  وفي ش العق

)1( المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز، أبــو محمــد عبــد 
الحــق بــن غالــب بــن عطيــة الأندلــي المحــاربي )تـ542هـــ(، 
ــروت،  ــة، ب ــب العلمي ــافي، دار الكت ــد الش ــلام عب ــد الس عب

ط1 ،1422 هـــ ، 2/ 141 - 142 .
)2( سورة القصص: الآية 32 .

)3( تفسر الطبري، 19/ 575 .

بــن  المحاجــة  وتعــالى  تبــارك  الحــق  علينــا   يقــص 
 إبراهيم  ، والملك، فقال تعالى:حمىٱىٰ   ٌّ   ٍّ    َّ    ُّ     
ــة الله تعــالى ونفــي  ــات وحداني     ِّ  ّٰئرحمي)4( وفي إثب

سم  سخ  تعــدد الآلهــة، يقــول ســبحانه وتعــالى: حمىٱسح 
عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضجضح  صم  صخ  صح 
عمحمي)5( وفي إثبــات أحقيــة المــولى ســبحانه بإفــراد 

لم  العبــادة لــه وحــده، يقــول الله تعــالى: حمىٱلخ 
مي  مى  مم  محمخ  مج  لي  لى 
هىحمي)6(  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح  نج 
ومعنــى الآيــة: إن جميــع مــا يعبــد مــن دون الله مــن الآلهــة 
والأصنــام، لــو جمعــت لم يخلقــوا ذبابــاً في صغــره وقلتــه؛.
2 - الإيــمان بــأن القــرآن مــن عنــد الله تعــالى وأن محمــداً 

ــوله حقاً: رس
التــي بحثهــا      إن مــن أبــرز المســائل العقديــة 
ــات  ــألة إثب ــي مس ــرآن، ه ــلًا بالق ــمعي ممث ــل الس الدلي
صــدق نســبة القــرآن إلى الله تعــالى، فقــد ذكــرت الآيــات 

القرآنيــة تحــدي المكذبــن بالقــرآن، فقــال تعــالى: حمىٱنج 
يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى  نخنم  نح 

يمحمي)7(. يخ  يح 
3 - الإيــمان بالمعــاد:  لقــد جــاءت أكثــر مــن أيــة 
رداً  المعــاد  إمــكان  عــى  عقليــة  دلالــة  لتــدل  قرآنيــة 

كج  حمىٱقم  عــى منكريــه، ومنهــا: قولــه تعــالى: 
القــدسي، عــن أبي هريــرة  كححمي)8( وفي الحديــث 
ــن آدم ولَ  ــي اب بنِ ــالَ اللهَّ كَذَّ ــال: )قَ ــي   ق ــن النب  ع
ــا  ــك ، فَأمَ ــه ذَل ــن لَ ــتمنِي ولَ يكُ ــك ، وش ــه ذَل ــن لَ يكُ
ــس  ي ــدأنَِي، ولَ ــما ب ــدنِي، كَ ــن يعي ــه: لَ ــاي فَقَولُ ــه إيِ ب تكْذي
ــاي  ــا شــتمه إيِ ــونَ عــلَي مــن إعِادتــه ، وأمَ ــقِ بِأهَ أَولُ الَخلْ

)4( سورة البقرة : الآية 258 .
)5( سورة الأنبياء: الآية 22 .

)6( سورة الحج: الآية 73 .
)7( سورة الطور : الآية 33 - 34 .

)8( سورة الأعراف: الآية 29 .



ليل العقلي في العَقَائد 428 حُجّيَّة الدَّ
معي دراسة عقدية ................................... أ.م .د. ساجد صبري نعمان ليل السَّ لاقَته بالدَّ

ِ
وَع

ــد ولَ  ــد ، لَ أَل ــد الصم ــا الأحَ ــدا وأَن ــذَ اللهَّ ولَ ــه : اتخ فَقَولُ
ــا أحَــد()1( فالملاحــظ أن موضــوع  أُولَــد ، ولَ يكُــن لي كُفْئً
هــذه الآيــات هــو مســائل عقديــة، فلــولا أن العقــل 
ــل  ــرآن الدلي ــام الق ــا أق ــائل لَم ــذه المس ــل ه ــة في مث حج
العقــي عليهــا، وإلا لطلــب منــا التســليم والانقيــاد كــا 

ــروح. ــألة ال ــرى، كمس ــائل أخ ــا في مس ــه من طلب

المطلب الثاني : 
العلاقة بين الدليل السمعي والدليل العقلي

ليل العقلي: معي عى الدَّ ليل السَّ توقف صحة الدَّ
ــاربهم  ــف مش ــاء، بمختل ــن العل ــور م ــب الجمه ذه
عــى  الســمعي  الدليــل  توقــف صحــة  إلى  الفكريــة 
ــم مــن  ــث الإجمــال، إلا أن منه ــل العقــي، مــن حي الدلي
ــد ليشــمل معرفــة الله  توســع فجعــل هــذا التوقــف يمت
تعــالى، ووحدانيتــه وصفاتــه، وأن العــالم محــدث، وصــدق 
ــة الله  ــى معرف ــصره ع ــف فق ــم تخف ــوة، ومنه ــوى النب دع
ــوة، وعــى هذيــن القولــن تــوزع المتكلمــون  وصــدق النب
مــن الأشــاعرة والماتريديــة، ومتكلمــوا الحنابلــة، بينــا 
بالإشــارة  الحديــث  المتكلمــن وأهــل  بعــض  اكتفــى 
إلى توقفــه عــى صــدق النبــوة)2(. وفيــا يــأتي بعــض 
النصــوص في ذلــك: قــال الخطــابي )تـ388هـــ(، بعــد أن 
ــه  ــه وفي مقدمت ــات صدق ــي  وآي ــزات النب ــر معج ذك

ــرآن)3( . الق
قــال: »فلــا اســتقر مــا شــاهدوه مــن هــذه الأمــور في 
ــم  ــت عنده ــم، صح ــك في عقوله ــت ذل ــهم، وثب نفوس
ــه  ــب تصديق ــه، ووج ــره بينونت ــن غ ــرت ع ــه، وظه نبوت

)1( رواه البخــاري ، صحيــح البخــاري، )كتــاب تفســر القرآن، 
بــاب قولــه:  ُّ وَامْرأتُــهْ حَمْالَةَ الحَطَــبِ َّ 6/ 180/ 4974.

ــن، للبغــدادي، ص14 - 205-15 - 206،  )2( أصــول الدي
التلخيــص في أصــول الفقــه، للجــوي 1/ 133 - 134، 
شرح   ،115  - ص10  للغــزالي  الاعتقــاد،  في  الاقتصــاد 

 .282  -  2280  -  166 المقاصد،1للتفتــازاني،/ 
)3( الغنية من الكلام واهله ، ص5 - 6.

ــن  ــه م ــم إلي ــوب ودعاه ــن الغي ــه م ــم عن ــا أنبأه ــى م ع
ــابي  ــه«)4(. فالخط ــات صفات ــالى وإثب ــة الله تع ــر وحداني أم
ــي  ــل الت ــي  والدلائ ــزات النب ــا إلى أن معج ــر هن يش
ــوة،  ــواه النب ــدق دع ــت ص ــد أثبت ــه، ق ــى يدي ــرت ع ظه
ــس  ــه، ولي ــر ب ــا يأم ــه في كل م ــب تصديق ــم وج ــن ث وم
هــذا الــكلام إلا إقــرار بتوقــف صحــة الدليــل الســمعي 

ــي. ــل العق ــى الدلي ع
»اعلمــوا رحمكــم  الباقــلاني )ت403هـــ(:  ويقــول 
الله أن جميــع أحــكام الديــن المعلومــة لا تنفــك مــن 
ثــلاث: فــرب منهــا، لا يصــح أن يعلــم إلا بالعقــل 
دون الســمع، وضرب آخــر، لا يصــح أن يعلــم عقــلاً، 
بــل لا يصــح أن يعلــم إلا مــن جهــة الســمع، والــرب 
الثالــث منهــا: يصــح أن يعلــم عقــلًا وســمعاً. فأمــا ما لا 
يصــح أن يعلــم إلا بالعقــل دون الســمع فنحــو حدوث 
ــن  ــه م ــو علي ــا ه ــه، وم ــه ووحدانيت ــه محدث ــالم، وإثبات الع
صفاتــه، ونبــوة رســله، وكل مــا يتصــل بهــذه الجملــة ممــا 
ــى  ــل ع ــه. والدلي ــوة إلا ب ــد والنب ــم بالتوحي ــم العل لا يت
ــه  ذلــك أن الســمع إنــا هــو كلام الله وقــول مــن يعلــم أنََّ
رســولٌ لــه وإجمــاع مــن خُــبر أنّــه لا يخطــئ في قولــه، ولــن 
ــولٌ  ــو رس ــن ه ــول الله، ولم ــول ق ــرف أن الق ــح أن يع يص
لــه، وصــدق مــن خــبر الرســول  عــن صوابــه وصدقــه 
ــولٌ  ــول ق ــأن الق ــم ب ــالى؛ لأن العل ــة الله تع ــد معرف إلا بع
لــه، والرســول رســولٌ لــه، فــرع للعلــم بــه ســبحانه؛ 
ــه علــم بكلامــه وإرســاله وصفــة مــن صفاتــه، ومحــالٌ  لأنَّ
ــن  ــد م ــول زي ــول كلام ورس ــكلام والرس ــرف أن ال أن يع
ــوة  ــالله وبنب ــم ب ــون العل ــب أن يك ــداً، فوج ــرف زي لا يع
ــمع.«)5( ــة الس ــم بصح ــل العل ــلًا قب ــاً عق ــله معلوم رس
الدليــل  بصحــة  العلــم  أن  الباقــلاني  فيقــرر 
الســمعي، ســواء أكان قرآنــاً، أم ســنة، أم إجماعــاً، يتوقــف  
عــى الدليــل العقــي المــؤدي إلى العلــم بــالله تعــالى ونبــوة 

)4( المصدر نفسه، ص6.
)5( التقريب والارشاد، 1/ 228.
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ــى  ــو يع ــال أب ــك ق ــو ذل ــي، وبنح ــل العق ــله بالدلي رس
ويقــول  )ت513هـــ()1(.  الخطــاب  وأبــو  458هـــ(،  )تـــ 
التكليــف:  ترتيــب  بيــان  429هـــ( في  البغــدادي )ت 
ــات  ــول: إن أول الواجب ــن يق ــول م ــا ق ــح عندن »الصحي
ــف: النظــر والاســتدلال المــؤدي إلى المعرفــة  عــى المكلَّ
ــم  ــه، ث ــه وحكمت ــده وعدل ــه وتوحي ــالى وبصفات ــالله تع ب
النظــر والاســتدلال المــؤدي إلى جــواز إرســال الرســل منــه 
ــر المــؤدي إلى  ــم النظ ــاد مــا شــاء، ث ــف العب وجــواز تكلي
ــر المــؤدي  ــم النظ ــف منــه، ث وجــوب الاســتدلال والتكلي
ــا يلزمــه منهــا  ــم العمــل ب ــل أركان الشريعــة ث إلى تفصي
ــف  ــى موق ــكلام ع ــد ال ــيأتي عن ــا س ــى شروط«.)2( ك ع
ــابي  ــرر الخط ــا ق ــو م ــألة. وبنح ــذه المس ــن ه ــة م المعتزل
ــايخنا  ــض مش ــلك بع ــي )تـــ 458هـــ(: »س ــال البيهق ق
ــالم  ــدوث الع ــع، وح ــات الصان ــم في إثب ــا الله وإياه رحمن
ومعجــزات  النبــوة،  بمقدمــات  الاســتدلال  طريــق 
ــن  ــس لم ــق الح ــن طري ــوذة م ــا مأخ ــالة؛ لأن دلائله الرس
شــاهدها، ومــن طريــق اســتفاضة الخــبر لمــن غــاب 
عنهــا، فلــا ثبتــت النبــوة صــارت أصــلًا في وجــوب 
ــه كان  ــذا الوج ــى ه ــي  ، وع ــه النب ــا إلي ــا دع ــول م قب
ــم  ــوات الله عليه ــل صل ــتجيبن للرس ــر المس ــان أكث إي
وأثبــتْ  المقــدسي)4(  طاهــر  ابــن  ويقــول  أجمعــن«)3( 
ــزٍ  ــادق معج ــلٍ ص ــن دلي ــه م ــى بِ ــا أت ــي لمِ ــالَ النب إرس
ــوني  ــول الصاب ــابق. ويق ــابي الس ــر كلام الخط ــم ذك بهرث
ــو في  ــد، وه ــبر الواح ــول خ ــول الرس )تـ580هـــ(: »إن ق
ذاتــه يحتمــل الصــدق والكــذب، ولا يمكــن التمييــز إلا 

)1( المعتمد في أصول الدين ، 24 - 25، 1/ 32 - 33.
)2( أصول الدين، للبغدادي ، ص210.

)3( الصدر نفسه ، 45 - 46.
)4( الحجــة عــى تــارك المحجــة، محمــد بــن طاهــر المقــدسي 
ــد الله  ــن عب ــد ب ــن محم ــز ب ــد العزي )تـــ507 هـــ(، ت: د. عب
الســدحان، دار عــالم الكتــب، بــروت، ]مطبــوع ضمــن 
كتــاب: )الحافــظ محمــد بــن طاهــر المقــدسي ومنهجــه في 
.410  -  402  /2 1429هـــ/2008م  ط1،  العقيــدة([، 

بالمعجــزة، والفاصــل بــن المعجــزة والمخرقــة هــو العقــل، 
ــق عــى العقــل«. فــإذاً مــدار المعــارف والمواجــب بالتحقي
ــم الأمــاسي الشــهر بالشــيخ زادة  ــد الرحي )5( ويقــول عب

ــه  بتــت نبوت ــارات مــن ثَ ــق أول إخب )تـ944هـــ(: »تصدي
ــاً شرعــاً لتوقــف عــى  ــو كان واجب ــه ل واجــب عقــلا؛ً لأنَّ
ــاني إن  ــص الث ــه، فالن ــب تصديق ــر يوج ــص آخ ــر بن آخ
ــى  ــيء ع ــف ال ــزم توق ــه ل ــه بنفس ــوب تصديق كان وج
كان  وإن  الــدور،  لَــزِم  الأول  بالنــص  كان  وإن  نفســه، 
بنــص ثالــث لَــزِم التسلســل، فثبــت أن بعــض الأفعــال 
منّــا واجــب عقــلاً، وكل واجــب عقــلًا فهــو حســن 
ــن، وهمــا  ــن النصــن الأخري عقــلاً«)6(. ونلاحــظ في هذي
ــصر  ــة، لم يقت ــنة الماتريدي ــل الس ــاء أه ــن عل ــن م لعالم
الســمعي عــى  الدليــل  تقريــر توقــف صحــة  عــى 
الدليــل العقــي، بــل تطرقــا إلى قضيــة الوجــوب العقــي، 
ــل وورد  ــال قب ــى الأفع ــاب ع ــواب والعق ــب الث أي ترت
الســمع، ومــن ثــم لا منــاص مــن القــول بتوقــف صحــة 

ــم. ــي عنده ــل العق ــى الدلي ــمعي ع ــل الس الدلي

ــلي الســمع والعقــل:  ي التعــارض والتوافــق بــين دل
ــمع  ــي الس ــن دلي ــق ب ــألة التعــارض)7( والتواف تُعــد مس
تحــت  تنضــوي  التــي  مهمــة  المســائل  مــن  والعقــل 
ــان موقــف بعــض الفــرق  ــا يــأتي بي العلاقــة بينهــا، وفي

ــألة. ــذه المس ــن ه ــا م ــى اختلافه ع

)5( البدايــة مــن الكفايــة في الهدايــة في أصــول الديــن، نــور 
الديــن أحمــد بــن محمــد الصابــوني )تـ580هـ(،تحقيــق: د. 
فتــح الله خليــف، دار المعــارف، مــصر، بــلا طبعــة، 1969م، 

.151  - ص150 
ــع  ــي وق ــائل الت ــان المس ــد في بي ــع الفوائ ــد وجم ــم الفوائ )6( نظ
فيهــا الاختــلاف بــن الأشــاعرة والماتريديــة في العقائــد، عبــد 
الرحيــم بــن عــي الشــهر بـــ )الشــيخ زاده(، المطبعــة الأدبيــة، 

مــصر، ط1 ،1317هـــ ، ص32.
)7( عرفــة التهانــوي ، التعــارض بأنــه : »كــون الدليلــن بحيــث 
يقتــي أحدهمــا ثبــوت أمــر والآخــر انتفــاءه في محــل واحــد 
في زمــان واحــد بــشرط تســاويها في القــوة، أو زيــادة أحدهمــا 

بوصــف هــو تابــع: كشــاف اصطــلاح الفنــون ،1/ 473.
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ــارض  ــن التع ــة م ــنة والجماع ــل الس ــف أه أولاً: موق
ــل: ــمع والعق ــلي الس ي ــين دل ــق ب والتواف

معتــن  كل  »عــى  )ت478هـــ(:  الجوينــي  يقــول 
بالديــن واثــق بعقلــه، أن ينظــر فيــا يتعلــق بالأدلــة 
الســمعية، فــإن صادفــه غــر مســتحيل في العقــل، 
وكانــت الأدلــة الســمعية قاطعــة في طرقهــا، لا مجــال 
للاحتــال في ثبــوت أصولهــا ولا في تأويلهــا، فــا هــذا 

ســبيله فــلا وجــه إلا القطــع بــه.
وإن لم تثبــت الأدلــة الســمعية بطــرق قاطعــة ولم 
ــا  ــت أصوله ــل وثبت ــتحيلًا في العق ــا مس ــن مضمونه يك
ــبيل  ــول فيهــا، فــلا س ــل يج ــق التأوي قطعــاً، ولكــن طري
ــوت مــا  إلى القطــع، ولكــن المتديــن يغلــب عــى ظنــه ثب
ــاً.  ــن قاطع ــه وإن لم يك ــى ثبوت ــمعي ع ــل الس دل الدلي
وإن كان مضمــون الــشرع المتصــل بنــا مخالفــاً لقضيــة 
العقــل، فهــو مــردود قطعــاً، ولا يتصــور في هــذا القســم 

ــه«.)1( ــاء ب ــع، ولا خف ــمع قاط ــوت س ثب
الســمع  ورد  »كلــا  )ت505هـــ(:  الغــزالي  ويقــول 
ــق  ــب التصدي ــه وج ــوزاً ل ــل مج ــإن كان العق ــر: ف ــه ينظ ب
في  قاطعــة  الســمعية  الأدلــة  كانــت  إن  قطعــاً،  بــه 
متنهــا ومســتندها لا يتطــرق إليهــا احتــال، ووجــب 
التصديــق بهــا ظنــاً إن كانــت ظنيــة، وأمــا مــا قــى 
ــمع  ــه تأويــل مــا ورد الس العقــل باســتحالته فيجــب في
ــمع عــى قاطــع مخالــف  ــه، ولا يتصــور أن يشــمل الس ب
للمعقــول، وظواهــر أحاديــث التشــبيه أكثرهــا لا تصــل 
ــس  ــح منهــا لي ــح، والصحي إلى درجــة الحديــث الصحي
بقاطــع بــل هــو قابــل للتأويــل. فــإن توقــف العقــل 
ولا  باســتحالة  فيــه  يقــض  فلــم  ذلــك  مــن  شيء  في 
ــي  ــمع فيكف ــة الس ــاً لأدل ــق أيض ــب التصدي ــواز وج ج

إمــام الحرمــن الجوينــي  )1( الارشــاد، إلى قواطــع الأدلــة ، 
ــد  ــى/عي عب ــف موس ــد يوس ــق: د. محم )تـ478هـــ(، تحقي
ــة،  ــلا طبع ــصر، ب ــي، م ــة الخانج ــد، مكتب ــد الحمي ــم عب المنع

. ص359  1369هـــ/1950م، 

في وجــوب التصديــق انفــكاك العقــل عــن القضــاء 
بالإحالــة، وليــس يشــرط اشــتاله عــى القضــاء لتجويز، 
ــى لا  ــد حت ــن البلي ــزل ذه ــا ي ــرق رب ــن ف ــن الرتبت وب
ــز،  ــر جائ ــم أن الأم ــل: اعل ــول القائ ــن ق ــرق ب ــدرك الف ي
وبــن قولــه: لا أدري إنــه محــال أم جائــز، وبينهــا مــا 
بــن الســاء والأرض، إذ الأول جائــز عــى الله تعــالى، 
والثــاني غــر جائــز، فــإن الأول: معرفــة بالجــواز، والثــاني: 
عــدم معرفــة بالإحالــة، ووجــوب التصديــق جائــز في 

ــة«.)2( ــي المقدم ــذه ه ــاً فه ــمن جميع القس
ــة الفــرق مــن التعــارض والتوافــق  ــاً: موقــف بقي ي ثان

ــلي الســمع والعقــل: ي بــين دل
مــن  الأخــرى  الفــرق  علــاء  موقــف  يختلــف  لا 
مــن  والإباضيــة،  والإماميــة،  والزيديــة،  »المعتزلــة، 
ــا  ــل، ع ــمع والعق ــي الس ــن دلي ــق ب ــارض والتواف التع
ســبق في موقــف متكلمــي أهــل الســنة والجاعــة، ونجد 
ــائل  ــل في مس ــكلام والتفصي ــد ال ــاً عن ــه واضح تطبيق
الاعتقــاد، »ولكــن هــذه الفــرق توســعت في معارضــة 
الدليــل الســمعي بالدليــل العقــي ليشــمل الكثــر 
ــي جــاءت في النصــوص الســمعية«)3(؛  مــن المســائل الت
ــم رأوا فيهــا معارضــة لمــا دلَّ عليــه العقــل، فتأولوهــا  لأنهَّ
ــل  ــل التأوي ــاداً لا يحتم ــمع آح ــه، وإذا كان الس ــا يوافق ب
ــه  ــف في ــقٌّ لم يختل ــو ح ــا ه ــائل م ــذه المس ــن ه ردوه، وم
ــرد  ــا في ال ــة، ك ــنة والجاع ــل الس ــرق وأه ــذه الف ــن ه ب
عــى أهــل التجســيم الذيــن أثبتــوا الله، تعــالى عــن 
ذلــك علــواً كبــراً، أعضــاء وجــوارح كالبــشر، والقائلــون 
بالجــبر، ومنهــا مــا هــو »محــل اختــلاف بينهــم وبــن أهــل 
ــات  ــات، والصف ــم للصف ــا في نفيه ــة، ك ــنة الجاع الس

ــائل«.)4( ــن المس ــك م ــر ذل ــة، وغ ــة، والرؤي الخبري

)2( الاقتصاد في الاعتقاد ، ص115 - 116.
)3( المصدر نفسه ، ص116 - 117.

تحكيــم   ،253  -  252  /1 الفقــه،  أصــول  في  المعتمــد   )4(
في  المعرفــة  حقائــق   ،98  -  96  ،80  - ص79  العقــول، 
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ة وأهم النتائج والتوصيات اتمِـ الخَـ

 الحمــد الله الــذي بفضلــه تتــم الصالحــات، ويمكــن 
التــي  هــي  والعقليــة  الســمعية  الأدلــة  بــأن  القــول 
ــلمن  ــوس المس ــلامية في نف ــدة الإس ــم العقي ــززت قي ع
ولا يمكــن أن تثبــت العقيــدة عــى الوجــه الأكمــل 
ــداء  ــه أع ــا في وج ــوف به ــة للوق ــة الوثيق ــود الادل إلا بوج
الإســلام والمســلمن فنحــن أمــة الدليــل التــي تميــل 
اينــا يميــل الدليــل. وفي ختــام هــذ البحــث ، فيــا يــأتي 
ــه  ــرز مــا توصلــتُ إلي ــه متضمنــة أب خلاصــة لمــا جــاء في

ــج :  ــن نتائ م
1 - إن الدليــل الســمعي لمــا كان في حقيقتــه يقــوم 
ــا  ــه إلى م ــق ثبوت ــث طري ــم مــن حي عــى الخــبر، انقس

ــاد. ــر وآح ــبر، أي: إلى متوات ــه الخ ــم إلي ينقس
2 - لا تعــارض بــن الدليــل الســمعي والدليــل العقــي 

لأن مــا جــاء بــه الــشرع موافــق للعقــل.
3 - عــى الرغــم مــن اتفــاق الفــرق الإســلامية مــن أهــل 
الســنة والجاعــة، والمعتزلــة، والزيديــة، والإماميــة، 
ــم اختلفــوا  ــية الإجمــاع، إلا أنهَّ ــة، عــى حجـ والإباضي
فرقــة  مســتوى  عــى  ليــس  كثــراً،  اختلافــاً  فيــه 
ــب في  ــتوى المذاه ــى مس ــل وع ــب، ب ــرى فحس وأخ

الفرقــة الواحــدة.

علــم الــكلام ، المتــوكل عــى الله أحمــد بــن ســليان بــن محمــد 
)تـ566هـــ(، تحقيــق: حســن بــن يحيــى اليوســفي، مؤسســة 
1424هـــ،  ط1،  صنعاء/اليمــن،  الثقافيــة،  زيــد  الإمــام 
http://www. زيــدي:  أنــا  )موقــع  الكرونيــة،  نســخة 
المقــالات،  أوائــل   ،172  - ص170   ،)anaraidi.com
للمفيــد، 57/1، النكــت في مقدمــات الاصــول، المفيــد أبــو 
عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن النعــان ابــن المعلــم العكــبري 
البغــدادي )تـ413هـــ(، تحقيــق: محمــد رضــا الحســيني، دار 
 - ص37  هـــ/1993م،   1414  ، ط2  بــروت،  المفيــد، 
38، الموجــز في علــم الــكلام ، 1/ 120 - 191، العــدل 

 .169  -  168 ص154،  والانصــاف، 

بعض المقترحات والتوصيات:
1 - بعــد أن جــاء هــذا البحــث في بيــان )حجيــة الدليــل 
العقــي في العقائــد وعلاقتــه بالدليــل الســمعي(، 
ــة  اقــرح أن ينــبري بعــض الباحثــن للكتابــة في كيفي
ــث  ــع المباح ــك بتتب ــدة، وذل ــى العقي ــتدلال ع الاس
المؤثــرة في دلالــة الدليــل، عقليــاً كان أم ســمعياً، عــى 
ــات  ــة الجامع ــث طلب ــة ح ــة مقارن ــه، في دراس مدلول
عــى الاهتــام بمســائل العقيــدة التــي لا يصــح 
ثبوتهــا إلا بالدليــل القطعــي للوقــوق بوجــه مــن 
ــن  ــلمن، فنح ــلام والمس ــمعة الإس ــاءة لس ــد الإس يري

ــل. ــل الدلي ــا يم ــل أين ــل نمي ــة الدلي أم
2 - حــث طلبــة العلــم لدراســة علــم الــكلام عــى 
العلــم  هــذا  أهميــة  عــى  للاطــلاع  أوســع  نطــاق 
ــة  وفوائــده حــث كان في زمــن الفتــن والفــرق الباطني

حارســاً لبوابــة العقيــدة الإســلامية.    
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المصادر 

ــد  ــن أحم ــي ب ــد ع ــو محم ــكام ، أب ــول الأح ــكام في أص  الإح
بــن ســعيد بــن حــزم الأندلــي القرطبــي الظاهــري 
ــان  ــق، أحمــد محمــد شــاكر ، د. إحس )ت 456 هـــ(، تحقي

عبــاس، دار الآفــاق الجديــدة، بــروت،1967م . 
 احيــاء علــوم الديــن ، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي 
الطــوسي )ت: 505هـــ( ، دار الكتــب العلميــة ، بروت ، 

ــنة،2004م. لبنان، س
الجوينــي  الحرمــن  إمــام   ، الأدلــة  قواطــع  إلى  الارشــاد،   
)تـ478هـــ(، تحقيــق: د. محمــد يوســف موســى/عي عبــد 
المنعــم عبــد الحميــد، مكتبــة الخانجــي، مــصر، بــلا 

م.  1369 هـــ/1950  طبعــة، 
ــن عــي  ــو الحس ــم الــكلام،،  أب ــوض في عل ــان الخ  استحس
العثانيــة،  المعــارف  دائــرة  الأشــعري،  إســاعيل  بــن 
حيــدر آبــاد الدكــن، الهنــد، ط3 ،1400 هـــ/1979م .
 اســتخراج الجــدل مــن القــرآن الكريــم، عبــد الرحمــن 
بــن نجــم بــن عبــد الوهــاب الجــزري، )ت:634هـــ(، 

. 1401هـــ  ط2،  الريــاض، 
، يحيــى  العقيــدة الإســلامية  لبنــاء  المنهجيــة   الاســس 
ــربي ، مطبعــة دار  ــر الع ــن فرغــل ، دار الفك هاشــم حس

القــرآن ، مــصر، 1987م.
 أصالــة علــم الــكلام، د. محمــد صالــح محمــد ســعيد، دار 

الثقافــة، القاهــرة، بــلا طبعــة، 1987م.
 أصــول الديــن، أبــو منصــور عبــد القاهــر بــن طاهــر 
الدولــة،  مطبعــة  )تـ429هـــ(،  البغــدادي  التميمــي 

 . 1346هـــ/1928م  ط1،  اســطنبول، 
ــن  ــد ب ــن أحم ــد ب ــة محم ــمس الأئم ــي، ش ــول السرخ  أص
أبــو وفــاء  أبي ســهل السرخــي )تـ483هـــ(، تحقيــق: 
ــاد  ــدر آب ــة، حي ــارف النعاني ــاء المع ــة إحي ــاني، لجن الأفغ
بــروت/ العلميــة،  الكتــاب  دار  )ثــم  الدكن/الهنــد، 

. 1414هـــ/1993م  لبنــان(، ط1، 
أبي  بــن  لمحمــد   ، العالمــن  رب  عــن  الموقعــن  إعــلام   
بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن بــن قيــم 
عبدالســلام  محمــد   ، تحقيــق  الجوزية)ت751هـــ(، 

ط1،  بــروت،   - العلميــة  الكتــب  دار  إبراهيــم، 
1991م(. )1411هـــ- 

 الاقتصــاد في الاعتقــاد، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغزالي 
الطــوسي )ت: 505هـــ( ، دار الكتــب العلميــة ، بروت ، 

ــنة، 2004م . لبنان، س
  الإنصــاف ، أبي الــبركات بــن الأنبــاري ) ت 577 ( تحقيــق 
ودراســة: د. جــودة مــبروك محمــد، ط2، مطبعــة ردمــك، 

سنة،1414هـ1993م.
 أوائــل المقــالات، الشــيخ المفيــد محمّــد بــن محمّــد بــن 
تحقيــق:  البغدادي)ت:413هـــ(،  العكــبري  النعــان 
الشــيخ إبراهيــم الأنصــاري ، ط2 ، 1414  هـــ- 1993م.  
ــه، بــدر الديــن محمــد   البحــر الـمحـيـــط في اصــول الـفـقـ
ــق:  ــي )تـ794هـــ(، تحقي ــادر الزرك ــن به ــد الله ب ــن عب ب
ــة، بــروت، ط1،  ــر، دار الكتــب العلمي محمــد محمــد تام

1421هـ/2000م.
 البدايــة مــن الكفايــة في الهدايــة في أصــول الديــن، نــور 
ــق:  ــوني )تـ580هـ(،تحقي ــد الصاب ــن محم ــد ب ــن أحم الدي
د. فتــح الله خليــف، دار المعــارف، مــصر، بــلا طبعــة، 

1969م.
 البرهــان في أصــول الفقــه، أبــو المعــالي عبــد الملــك بــن 
عبــد الله بــن يوســف الجوينــي، الملقــب بـ)إمــام الحرمــن( 
دار  بــن عويضــة،  بــن محمــد  )478هـــ(، ت: صــلاح 

الكتــب العلميــة، بــروت، ط1 ،1418هـــ/1997م. 
ــن  ــود ب ــب، لمحم ــن الحاج ــصر اب ــصر شرح مخت ــان المخت  بي
عبدالرحمــن أبي القاســم(ابن أحمــد بــن محمــد، أبي الثنــاء، 
الديــن الأصفهاني)ت:749هـ(،حققــه: محمــد  شــمس 
ــعودية، ط1،)1406هـــ-  ــدني- الس ــا،  دار الم ــر بق مظه

. 1986م( 
 بيــان تلبيــس الجهميــة في تأســيس بدعهــم الكلاميــة، 
ــن  ــم ب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــاس أحم ــو العب ــن أب ــي الدي تق
عبدالســلام ابــن تيميــة الحــراني )تـ728هـــ(، ت: مجموعة 

مــن المحققــن، مجمــع الملــك فهــد، ط1،1426هـــ .  
 التبصــر معــالم الديــن، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر 
ــن  ــق: عــي ب ــد الآمــي الطــبري )تـ310هـــ(، تحقي ــن يزي ب
عبــد العزيــز الشــبل، دار العاصمــة، الريــاض، ط1، 
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1416هـــ/1996م.
الحاكــم  الإمــام   ، العقــول  تصحيــح  العقــول  تحكيــم   
ــمي  ــة الجش ــن كرام ــد ب ــن محم ــن ب ــعيد المحس ــو س أب

 . 2008م  1429هـــ،  ط2،  )ت:494هـــ(،  البيهقــي 
ــروف  ــن عــي الجرجــاني المع ــن محمــد ب  التعريفــات، عــي ب
بـ)الشريــف الجرجــاني( )تـ816هـــ(، دار الكتــب العلمية، 

بــروت، ط1 ،1403هـــ/1983م.
 تفســر الــرازي، فخــر الديــن عمــر بــن محمــد الــرازي )ت 
606 هـــ(، تحقيــق، د. أحمــد حجــازي الســقا، مكتبــة 

ــرة،1986م.  ــة، القاه ــات الأزهري الكلي
 تفســر الطــبري )جامــع البيــان في تأويــل القــرآن( أبــو 
ــبري )تـ310هـــ(،  ــي الط ــر الآم ــن جري ــد ب ــر محم جعف
ت: محمــود محمــد شــاكر، راجعــه وخــرج أحاديثــه ودرس 
أســانيده: أحمــد محمــد شــاكر، مؤسســة الرســالة، بــروت، 

ط1 ، 1420هـــ/2000م .
بــن  محمــد  بكــر  أبــو  )الصغــر(،  والإرشــاد  التقريــب   
عبــد  د.  تحقيــق،  403هـــ(،  )ت  الباقــلاني  الطيــب 
الرســالة،  مؤسســة  زنيــد،  أبــو  عــي  بــن  الحميــد 

1998م. 1318هـ، 2،ســنة، ط
 الـتـــمهيد في أصــول  الفقــه ، لمحفــوظ بــن أحمــد بــن 
ــدادي  ــاب البغ ــوَذَاني ، أبَُي الخط ــد الكَلْ ــن أحم ــن ب الحس
الفقيــه الحنبــي )ت510هـــ( ، تحقيقــه ، مفيــد محمــد أبو 
ــث  ــز البح ــم ، مرك ــن إبراهي ــي ب ــن ع ــد ب ــة ومحم عمش
العلمــي وإحيــاء الــراث الإســلامي- جامعــة أم القــرى- 

ــعودية ، ط1، )1406هـــ- 1985م(. الس
ــري،  ــور، الأزه ــو منص ــد، أب ــن أحم ــد ب ــة، محم ــب اللغ  تهذي
المصريــة  المؤسســة  هــارون،  الســلام  عبــد  تحقيــق، 
ط1،  ســوريا،  حمــص،  ط1،  للتأليــف،  العامــة 
ابــو  للجرجــاني،  التعريفــات،  ســنة،1392هـ،1973م. 
بكــر عبــد القاهــر بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد الجرجاني، 

. )ت:471هـــ( 
محمــد  بــن  محمــد  منصــور  أبــو  للاتريــدي،  التوحيــد   
ــح الله  ــق: د. فت ــدي )تـ333هـــ(، تحقي ــود الماتري ــن محم ب
بــلا  الإســكندرية،  المصريــة،  الجامعــات  دار  خليــف، 

طبعــة وتاريــخ .

ــد  ــن محم ــن الدي ــف، لزي ــات التعاري ــى مه ــف ع  التوقي
المدعــو بعبدالــرؤوف بــن تــاج العـارفـــن بــن عـــي 
ــري  ــاوي القاه ــم المن ــدادي ث ــابدين الـحـ ــن العـ ــن زي ب
)ت1031هـــ( ، عــالم الكتــب ، عبــد الخالــق ثــروت- 

1990م(. )1410هـــ-  ط1،   ، القاهــرة 
عبــد  محمــد  التعاريــف،  مهــات  عــى  التوقيــف   
عبــد  د.  تحقيــق،  1031هـــ(،  )ت  المنــاوي  الــرؤوف 
 ، القاهــرة  الكتــب،  عــالم  حمــدان،  صــاع  الحميــد 

1990م  ، 1410هـ 1،ســنة، ط
 الجامــع لأحــكام القــرآن ، محمــد بــن أحمــد الأنصــاري 
القرطبــي ، تحقيــق : أحمــد الــبردوني ، وإبراهيــم أطفيــش، 

دار الكتــب المصريــة ، القاهــرة ، ط2 ،1964م .
 حاشــية العطــار عــى شرح الجــلال المحــي عــى جمــع 
العطــار  محمــود  بــن  محمــد  بــن  لحســن  الجوامــع، 
. 1970 الشــافعي)ت:1250هـ( ، دار الكتــب العلميــة ، 
ــدسي  ــر المق ــن طاه ــد ب ــة، محم ــارك المحج ــى ت ــة ع  الحج
)تـــ507 هـــ(، ت: د. عبــد العزيــز بــن محمــد بــن عبــد الله 
ــن  ــوع ضم ــروت، ]مطب ــب، ب ــالم الكت ــدحان، دار ع الس
كتــاب: )الحافــظ محمــد بــن طاهــر المقــدسي ومنهجــه في 
ــدة([، ط1 ، 1429هـــ/2008م 2/ 402 - 410. العقي

ــو  ــن أب ــن الدي ــة، زي ــات الدقيق ــة والتعريف ــدود الأنيق  الح
ــنيكي  ــن أحمــد الأنصــاري الس ــن محمــد ب ــا ب ــى زكري يحي
المعــاصر،  الفكــر  دار  المبــارك،  مــازن  د.  )تـ926هـــ(، 

،1411هـــ/1991م. ط1  بــروت، 
ــد  ــى الله أحم ــوكل ع ــكلام ، المت ــم ال ــة في عل ــق المعرف  حقائ
بــن ســليان بــن محمــد )تـ566هـــ(، تحقيــق: حســن بــن 
يحيــى اليوســفي، مؤسســة الإمام زيــد الثقافيــة، صنعاء/
ــا  ــة، )موقــع أن ــخة الكروني اليمــن، ط1 ،1424 هـــ، نس

. )http://www.anaraidi.com :زيــدي
ــاس  ــو العب ــن أب ــي الدي ــل، تق ــل والنق ــارض العق  درء تع
ــة  ــن تيمي ــلام اب ــد الس ــن عب ــم ب ــد الحلي ــن عب ــد ب أحم
 1411، ط2  )تـ728هـــ(،  الدمشــقي  الحنبــي  الحــراني 

هـــ/1991م.
 دســتور العلــاء )جامــع العلــوم في اصطلاحــات الفنــون(، 
ــد الرســول الأحمــد، تعريــب  ــي بــن عب ــد النب القــاضي عب
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ــب  ــص، دار الكت ــاني فح ــن ه ــب، حس )هـــ 12ق( تعري
ــة،  بــروت، ط1، ســنة،1421هـ- 2000م. العلمي

 الدليــل والبرهــان، أبــو يعقــوب يوســف بــن إبراهيــم 
بــن ميــاد الوارجــلاني )تـ570هـــ(، ت: ســالم بــن حمــد 
مســقط/ والثقافــة،  القومــي  الــراث  وزارة  الحارثــي، 
ــخة  ــة، 1403هـــ/1983م، نس ــلا طبع ــان، ب ــلطنة ع س
http://www. الإباضيــة:  )موقــع  الكرونيــة، 

.  31  -  30/anaraidi.com(،1
ــق:  ــعري، تحقي ــن الأش ــو الحس ــر، أب ــل الثغ ــالة إلى أه  رس
ــم،  ــوم والحك ــة العل ــدي، ط: مكتب ــاكر الجني ــد الله ش عب

ــورة، 1988. ــة المن المدين
 روضــة الناظــر وجنــة المناظــر في أصــول الفقــه عــى مذهب 
ــد  ــل ، موفــق الديــن أبــو محمــد عب الإمــام أحمــد بــن حنب
ــة المقدسي)تـ620هـــ(،  ــن قدام ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم الله ب

مؤسســة الريــان، ط2، )1423هـ،2002م(.
 شرح العقائــد النســفية، صفــة الفتــوى والمفتي والمســتفتي، 
أحمــد بــن حمــدان الحــراني الحنبــي )ت 695 هـــ( ، تحقيــق، 
محمــد نــاصر الديــن الألبــاني ، المكتــب الإســلامي ، 

بــروت ، ط3 ، )1379هـــ(.
 ، التفتــازاني  الديــن  ســعد  النســفية،  العقائــد  شرح   
.1971، بــروت  العلميــة،  الكتــب  دار  )تـ٧٩٢هـــ(، 
ــص،  ــو حف ــد، اب ــن محم ــر ب ــفية، عم ــد النس  شرح العقائ

ــخ.   ــة و تاري ــدون طبع )ت 1068هـــ- 1312م(، ب
الكتــب  دار  التفتــازاني،  الديــن  ســعد  المقاصــد،  شرح   

ســنة،1989م. بــروت،  العلميــة، 
 شرح المواقــف في علــم الــكلام، ابــو بكــر عبــد القاهــر 
بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد الجرجــاني، )ت:471هـــ(، دار 

ــروت، ط1 ،1417هـــ/1997م. ــل، ب الجي
 الصحــاح تــاج اللغــة، إســاعيل بــن حمــاد، الجوهــري، 
تحقيــق، أحمــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للملايــن، 

ط3،)1404هـ(.
 عــز مــا يطلــب، محمــد بــن تومــرت، تحقيــق: عــار طالبــي، 
الثقافــة  عاصمــة  الجزائــر   - الجزائريــة  الثقافــة  وزارة 

.2007 العربيــة، 
 العــدة في أصــول الفقــه، القــاضي أبــو يعــى محمــد بــن 

ــق:  ــي )تـ458هـــ(، تحقي ــراء البغــدادي الحنب ــن الف الحس
ــاض،  ــق، الري ــاشر: المحق ــي، الن ــي المبارك ــن ع ــد ب د. أحم

1410هـــ/1990م . ط2 ، 
ــاص  ــرازي الجص ــي ال ــن ع ــد ب ــول ، أحم ــول في الأص  الفص
وزارة  النشــمي،  جاســم  عجيــل  د.  ت:  )تـ370هـــ(، 
الأوقاف والشــئون الإســلامية، الكويــت، ط2، 1414هـ/ 

  . 1994م 
عبــد  القــاضي  المعتزلــة(،  )وطبقــات  الاعتــزال  فضــل   
ــية  ــدار التونس ــيد، ال ــق: فــؤاد الس الجبار)تـ415هـــ( تحقي

. تونس،1393هـــ/1974م  للنــشر، 
ــو بكــر أحمــد بــن عــي بــن ثابــت بــن  ــه والمتفقــه ، أب  الفقي
أحمــد بــن مهــدي الخطيــب البغــدادي )ت 463هـــ( ، 
ــرازي ،  ــن يوســف الغ ــو عبدالرحمــن عــادل ب ــق ، أب تحقي

ــعودية ، ط2، )1421هـــ(. ــوزي ، الس ــن الج دار اب
ابراهيــم  د.   ، الفلســفة الإســلامية منهــج وتطبيــق   في 

196م. مــصر،   ، المعــارف  دار   ، مذكــور 
بــن يعقــوب  الديــن محمــد  القامــوس المحيــط ، مجــد   
الفــروز أبــادى الشــرازي )ت 817 هـــ( ، مطبعــة، الهيئــة 

المصريــة العامــة للكتــاب، 1397 هـــ / 1977 م.
 كشــاف اصطــلاح الفنــون، محمــد عــي التهانــوي; تحقيــق: 
ــة،  ــب العلمي ــروج ، دار الكت ــي دح ــم - ع ــق العج رفي

بــروت، ط1 ، 1418هـــ/1997م.
 كشــف الأسرار، عــن أصــول فخــر الإســلام البــزدوي، عــلاء 
الديــن عبــد العزيــز بــن أحمــد البخــاري )تـ730هـــ(، ت: 
ــروت، ط1 ،  ــة، ب ــب العلمي ــود، دار الكت ــد الله محم عب

1418هـ/1997م.
ــد الله  ــد الملــك بــن عب ــو المعــالى عب  الكفايــة في الجــدل،، أب
ــة  ــق، د. فوقي ــي، )ت 478 هـــ(، تحقي ــن يوســف الجوين ب
القاهــرة،  وشركاؤه،  الحلبــي  البــابي  مطبعــة  حســن، 

ــنة، 1399هـــ - 1979م .  س
 الكليــات، جعفــر الســبحاني، مؤسســة النــشر الإســلامي، 

قــم، إيــران، ط3 ،1414هـ. 
 لســان العــرب ، جمــال الديــن أبــو الفضــل محمد بــن مكرم 
ــي )تـ711هـــ(،  ــاري الإفريق ــور الأنص ــن منظ ــي ب ــن ع ب

دار صــادر، بــروت، ط3 /1414هـــ.
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 المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز، أبــو محمــد 
ــاربي  ــي المح ــة الأندل ــن عطي ــب ب ــن غال ــق ب ــد الح عب
)تـ542هـــ(، عبــد الســلام عبــد الشــافي، دار الكتــب 

العلميــة، بــروت، ط1 ،1422هـــ .
ــن  ــد ب ــد الله محم ــو عب ــن أب ــر الدي ــرازي، فخ ــل، لل  المحص
ــرازي الملقــب  ــي ال ــن التيم ــن بــن الحس ــر بــن الحس عم
بـ)خطيــب الــري( )تـ606هـــ(، دار إحياء الــراث العربي، 

ــروت، ط3 ،1420هـ. ب
 مختــار الصحــاح، محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر 
ــة لبنــان نــاشرون،  ــر، مكتب ــق، محمــود خاط ــرازي، تحقي ال

ــنة، 1415هـــ - 1995م . ــروت ، س ب
الغــزالي  محمــد  بــن  محمــد  حامــد  أبــو  المســتصفى،   
ــان،  ــروت ، لبن ــر ، ب ــوسي )ت: 505هـــ( ، دار الفك الط

ســنة،2009م.
 المصبــاح المنــر في غريــب الــشرح الكبــر ، أحمــد بــن محمــد 
العبــاس )ت  أبــو  ثــم الحمــوي،  الفيومــي  بــن عــي 

ــروت، 1979م.  ــة ، ب ــة العلمي 770هـــ(،  المكتب
 المعتمــد في أصــول الفقــه ، لمحمــد بــن عــي الطيــب 
ــق ،   ــزلي )ت:436هـــ( ، تحقي ــصْري المعت ــن البَ أبي الحس
ــروت ،  ــلمية - ب ــتب العـ ــيس ، دار الـكـ ــل الـمـ خلي

. )1403هـــ(  ط1، 
ــم  ــن تمي ــرو ب ــن عم ــد ب ــن أحم ــل ب ــن، الخلي ــم الع  معج
ــدي ، )ت 174هـــ /789م(،  ــدي الأزدي اليحم الفراهي
ــامرائي،  ــم الس ــي، د. ابراهي ــدي المخزوم ــق، د. مه تحقي

ــخ . ــة وتاري ــلا طبع ــروت، ب ــلال، ب ــة اله دار ومكتب
ــد  ــن عب ــن ب ــلال الحس ــو ه ــة، أب ــروق اللغوي ــم الف  معج
ــق: بيــت  الله بــن ســهل العســكري )نحو395هـــ(، تحقي
ــشر  ــة الن ــلامي، مؤسس ــشر الإس ــة الن ــات، مؤسس الله بي

ــران، ط1 ،1412هـــ. ــلامي، قم/إي الإس
 المعجــم الوســيط ،إبراهيــم أنيــس ، عبــد الحليــم منتــصر، 
ــي ، محمــد خلــف الله أحمــد ، دار الفكــر  ــة الصوالح عطي

بــروت، 1977.
 معجــم مقاليــد العلــوم في الحــدود والرســوم ، لعبدالرحمــن 
بــن أبي بكــر، جــلال الديــن الســيوطي )ت911هـــ(، 
الآداب-  مكتبــة   ، عبــادة  إبراهيــم  محمــد   ، تحقيــق 

2004م( . القاهـــرة، ط1، )1424هـــ- 
 معجــم مقاييــس اللغــة، أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس بــن 
ــد الســلام محمــد هــارون،  زكريــا )تـ395هـــ(، تحقيــق: عب

دار الفكــر، بــروت، بــلا طبعــة، 1399 هـــ/1979م. 
ــن  ــن ب ــم الحس ــو القاس ــرآن ، أب ــب الق ــردات في غري  المف
تـ502هـــ(  الأصفهــاني  )الراغــب  ـــ  بـ المعــروف  محمــد 
ــروت،  ــم، ب ــداودي، دار القل ــان ال ــوان عدن ــق، صف تحقي

الــدار الشــامية، دمشــق، ط1، ســنة1412هـ .
 مناهــج التصنيــف في الفلســفة الإســلامية، عصــام الديــن 
ــة الإســلامية،  ــرق الكلامي ــاوي، جـــ1 ،1967م، الف الزفت
ــة، ط2، 1415- ــة وهب ــربي، مكتب ــاح المغ ــد الفت عــي عب

.1995
 مناهــج الجــدل في القــرآن الكريــم، لزاهــر بــن عــواض 
ــروت، ط4،) 1433هـــ(. ــة- ب ــب العربي ــي، دار الكت الألمع
الاســتاذ  القــرآني،  النــص  فهــم  في  المتكلمــن  مناهــج   
ــز  ــاشر ،  المرك ــي، الن ــود الأعرج ــبر حم ــتار ج ــور، س الدكت
الإســلامي للدراســات الاســراتيجية- العتبــة العباســية 

المقدســة ، ط1، 2017م- 1438هـــ(.
اللخمــي   بــن محمــد  موســى  بــن  إبراهيــم   ، الموافقــات   
الغرناطــي الشــهر ب )الشــاطبي( )ت 790 هـــ(، تحقيــق، 
أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلان، دار ابــن عفــان، 

ــنة،  )1417هـــ- 1997م(. ــعودية، ط1، س الس
ــر،  ــي، دار الفك ــة الزحي ــه، د. وهب ــول الفق ــز في أص  الوجي

بــروت، ط1، 1419هـــ/1999م. 
ــن أبي  ــكافي ب ــد ال ــار عب ــو ع ــكلام، أب ــم ال ــز في عل  الموج
الوارجــلاني  التنــاوتي  بــن إســاعيل  يعقــوب يوســف 
)تـ569هـــ(، ت: د. عبــد الرحمــن عمــرة، دار الجيــل، 
http://(  :بــروت، نســخة الكرونيــة )موقــع الإباضيــة

.)www.ibadiyah.com ( ، 2/ 76
ــوم،  ــنون والعل ــات الـفـ ــاف اصطلاح ــة كـشـ  مـوسـوعـ
ــد  ــن محمّ ــد ب ــد حام ــن القــاضي محم ــن عــي اب ــد ب لمحم
)ت1158هـــ(،  التهانــوي  الحنفــي  الفاروقــي  صابــر 
تحقيــق: عــي دحــروج ، نقــل النــص الفــارسي إلى العربية: 
ــاني ،  ــورج زين ــة : ج ــة الأجنبي ــدي ، الرجم ــد الله الخال عب

مكتبــة لبنــان نــاشرون - بــروت، ط1، )1996م(.
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ــع  ــي وق ــائل الت ــان المس ــد في بي ــد وجمــع الفوائ ــم الفوائ  نظ
ــد،  ــة في العقائ ــاعرة والماتريدي ــن الأش ــلاف ب ــا الاخت فيه
عبــد الرحيــم بــن عــي الشــهر بـ)الشــيخ زاده(، المطبعــة 

ــصر، ط1 ،1317.  ــة، م الأدبي
ــد الله محمــد  ــد أبــو عب  النكــت في مقدمــات الاصــول، المفي
ــم العكــبري البغــدادي  ــن المعل ــن النعــان اب ــن محمــد ب ب
ــد،  ــيني، دار المفي ــق: محمــد رضــا الحس )تـ413هـــ(، تحقي

بــروت، ط2 ،1414هـــ/1993م .  


